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عم على انب فتمُرٌ بك جنازة فترتدع 
تفريك قوتك بظلم ضعيف فتمرض فتعتبر 
فر ط الثقة ة بالناس فيأتيك الخذلان فتتعظ 
دنخب هتسخ رل شاک آية فتنشرح 
تحتارفي آمر فتسمع حدیشا وتا فتهتد 
کل هذه رسائل من اللّه 

هذا کتاب بعنوان رسائل من القرآن" 
مُهدى إلى کل الذين یومنون أن الله سبحانه 
دوظا رل ار افل ی نت له 


أك این هی اله فداه افده 
RG‏ 


يا الله: 

انی لا أصلی للتاكمسا بلی ى ف 

ت صلي كما يلي جو 

ولا أصسَوّم کمنا کنان يفعل داود. 

ولا أصبر إذا مرضت كما صبر آیوب. 

ولا سبح بحمدك تسبیح يونس في بطن الحوت. 
ولا آخذ ديني بقوة كيحبى. 

ولا أغض| بصري كما غض یوسف کل جوارحه. 
0-3 اما 4 القول: اذهبوا فأنتم الطلقاءء 
ولكني مثلهم يا الله أحبك( 


ورسلا لم تقصضهم عَليِكَ » 


إن جَهِلَ الناس فضلك فلا تبتئس, 

كه أن الله یلم من أنتَ! 

لن يزيد شيئا في ميزان نوح عليه السلام أننا عرفناه. 
ولن ینقص شيء في ميزان أنبياء لم يخبرنا الله عنهم 
لأننا جهلناهم: 

كان في جيش هارون الرشيد عشترون ألف مجاهد. 
لا یکتبون أسماءهم في ديوان اتد 

فلا يأخذون رواتبهم كي لا يعرفهم أحدّ إلا الله 

نعى السائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء 
المسلمينفي نهاوند. 

فعن أا من آعیأن الباس وآشرآقمتم تكم قال: 
وّآخرون من آفناء النناس لا يعرفهم أمير الممنین. 
فبكى عمر وقال: وماضرهم أن لا يعرفهم 
عم ان الله یعرفهم( 


00 إن السات هن السات 4 


كلما أذنبت ذنبٌّا فلل فيا تفیل 

خسرت معركة؛ ولم أخشز الحتترب! 

لا تبتئس, ورمّم نفسك بوضوء ورکعتین؛ 

استفدر افاي و أذنبت: 

واقرأ القرآن بنفس العين التي نظرت إلى حرام» 
أنين التائبين عند الله كمناجاة الطائعین: 
وما سمى نفسته الغفوز إلا لأنه يريدك 
آن ترجع! و 


« بل الونتان عن فيه بصيرة » 


لن ینفعك مدخ المادحین: 

إن كانوا قد مدحوك بما لیس فيك! 

ون يشر قد القادحين» 

إن کانوا قد ذموك بما لیس فيك! 

ومهما بلع الانسان من الصلاح فلا بد له من کاره. 
حتی الأنبياء لم يحبهم کل الاس 

ومهما بلغ الانسان من الفجور فلا بد له من مُحبّ 
حتى فرعون والنمرود كان لدیهم من یحبونهم! 

قال مطرف بن عبد الله: قال لي الإمام مالك: 

ما يقول الناس فيٌّ؟! 

فعلت: أها الى تاق افيقش قلي ك :ما القتاواذيمع فبك 
فقا ما زال انتاش كذلك. ولكن نع لوذ بالله قن 
اتضاق الالستة كلها! 

لقد استعاذ أن یمدحه الناس كلهم فيفترٌ: 

أو يدمّه الناس كلهم فيكون فيه شيء مما قالوا! 
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لإ وآتاگم من کل ما سوه 4 


إته الله 
من الذي جاءه خاققاً CEA‏ 
ومن الذي جَاءه منكسراً فما رم ة۹ 
ومن الذي جاءه مستنجداً فما نصرهة 
ومن الذي جاءه ۳ فما اس ده؟ 
ومن الذي یه هيوان قم دنه 

تخیر أوقات الإجابة. وأنخ مظاياك ببابه, 
أقبل عليه في الثلث الأخير من الليل؛ 
هام الدعاء بعد القیتام لا تخيب, 
وثق پرباك فان الأيدي الفارغة المعتدة الیه؛ 
لتحيل آن ترجع الا ملأى! 
وقبل کل هذا لیکن طمامك كله حلالا. 
وفي الحدیث: أطبّ مطعمك تکنْ مجابٌ الدعوقا 


عمس ربکا أن يبنا خیوا نها 


طفن بهذه الآية نار حسرتك على كل فرصة 
ضاعت, وعلى كل وظيفة خسرته اء 
وعلى كل حبيب فلت يدك في منتصف الطريق» 
وعلى كل صسديق حسبت أن له وجه ا جميلاً: 
فلم يكن هذا إلا قناعاً لذئب جارح! 

ما آخنه الله منك فلحكمة, 

وما ترکه لك فلرحمة, 

فان علمت الحكمة فاشك 

وان جقلتها .فاصبرا 

أقدار الله كلها 92 11 اوجمتک( 
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ل وَقَاسَمَهُما ّي کم ین النَاصِحِينَ» 


میدز في خلد آدم علیه السللام وحواء 


الاأشخصا يمكن أن یقسم بالله کاذباء 
ولك ابلیمن فد فعلها! 
آشاتصحه: فانه سمی الاشیاء كفي ر متلقیاتها للاغراء: 
قما كان اسمها الا شجرة المعصية؛ 
فسماها لماش رة انش تس لیا 
و 2 
وعلى خطى إبليس يسير الابالسة اليوم! 
الخمر مشروب روحي» 
a‏ 
الزن ا قال 
فلا تخدعنّكٌ الأسماء مهما تغيّرت ت 


سارعوا. لأن الموت لا ينتظرا 

دا آتوب. خدا اش نها للقراءة» اد 
غذائية.. 

ياتي الف له ول تفن شا ما نوا 

آما عن طول الم فکلنا نعتقد أن الموت بعيد! 
بالمناسبة. هذا ما كان یعتقده الذین ماتوا منذ دقيقة! 
سارعوا: ن تافر لحظات قد یکلف اه عدر کاملا؛ 
والشيء بالشيء کت 

يقول الصا بحي:ٍخرچنا من اليمن مهاجرين نرید 
نبي تا ما وصننا ۲ ۰ 

مات رسولغ الها مذ خمس لیس ال؛ 

تأخرٌ خمس لیال حرمهم شرف الصحبة, 

فسارعوا ؛ فريماً تأخْرٌ ساعة قد یحرمکم الجثةا 


گل تنس یلعوب وثبأوكم بر وَل نش 
وا رون » 


الم | الذي سیشرب منه الجمیع: 
المؤمن والفاجر, النبي والطاغية؛ ان والملائكة, 
ولیس غير الله يبقى! 

والموت ليس نهاية الحكاية؛ 

على العکس تماما ؛ إنه بدايتها فقطا 

وکفی بألم - ونطوامظ سا 

كان لأبي نواس شاعر الخمرة الشهیر جارٌ صالح: 
وکان کش ما نت إل الله تصيرك الخو ت 
فلما مات هذا الجار: مشی آبونواس في جنازته: ۱ 
ولما وقفيغلى قبرة قال: أنت اليوم أوعظ منك حیا( 
أي أن كل الک لام الذي قلته لي تنصحني. 

لا يساوي في الموعظة رؤيتي لك في قبرك! 


جییکعمبه 
إوَاسَْعِينُوا باب وَالصَّلَاةٍ ونا کیره 
إلا على الحاشعِينَ 4 


هذه الدنيا دارزراعة لا دار حصاد» 
ودارامتحا لا دار جزاء؛ 
ومن امتحانات الله سبحانه لعباده أنه يتزل بهم 
AL‏ 
فن الا م۳ 
وقفلا المال .8 
والجار السيء» والزوج الفاجرء والعدیر الظالم كل 
سا( 
فمن صبر. فقد نجح في الامتحان! 
ومن سخط. فقد رسب في الامتحان! 
ولن ينجو إنسان من مصيبة. حتی الأنبیاء. کانوا أشد 
الناس‌لاء! 
وى أهل الأخبار والسیر؛ 
۳۳ القرثيّن لما وصل ال تلا موش مرو ۳ 
فعمرف أنه الموت؛ 
فخطرت له آم-4. 
فأراد أن يربط على قلبهاء 
فأرسل لها كبك خا 
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وأوصاه أنه إذا مات أن تذبحه. 
هدعو و 09ج مصبرية قطء 
أو لم یفقد عزیزا. .اما مات تفت وصیته. 

ولکن المفاجأة كانت أنه لم يأت أحد: 

لانه لا يوجد بيت إلا وفيه فقد أو مصيبة, 
قفهمت رسالة ابنهاء وقالت تدعوله: 
رمك رن فا كارو e‏ 


جیوه سكي به 


واشتعل رأسه شيبا؛ 

وكانت امرأته عاقراً. 

لكنه كان يعرف أن الأسباب تحكم الناس» 
ولا تحكم الله جل في علاهء 


فرفع يديه ودعا: و فَهَبْ لي ر4 
فجاءته الاستجابة: وإ يا زکر ی اب شرك بغلاع4 


منْقَ قلبه بالأسباب» ترکه الله الیها! 
ومن علق قلبه بالله؛ هيا له الأسبتاب١‏ 
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فَادْخْلُوا اواب جَهَنَمَ خالیین فيها 
لب مَغْوَى اد 


تمرض القلوب كما تمرض الأجسام 
وعلاجٌ أمراطن الأجسام؛ آیسر من علاج آمراض 
القلوب! 

وان من أفتك الأمراض التي تصَیّب القلب هو الکبر: 
إن بری الانم ان أن اف ل من غر ارم 
بسبب مال آعطیه. أو شهادة حصل علیها. أو وظيفة 
وهناك كبر لیس وراءه ممیزات شتخضية وهذا أسوأ 
أنواع الكبر! 

ففي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من کبر! 

وكان دي الصالحين أن یعالجوا ا أي شعور 
بالاشتعلاء یجدونه. 

مر الصحابقٍ الجليل عبد الله بن سلام باسنوق يمل 
حزمة حطب» ‏ و : 

فقيل له: آلیس الله قد أغناكة 

قال: بلى» ولكن أردتٌ أن أقمعٌ الکبرا 


وت انا عناوم 
ود اب مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا 4 


2 

ما آبغض الله سبحانه شیثا آکثر من الظلم إلا الشرك. 

ومن بُقض الله سبحانه للظلم والظالمين؛ ۱ 

أنه يستجيب دعاء الكافر المظلوم: على المسلم الظالم. 

ليس خی بالكافر, ولا ُقضا بالمسلم. 

ولكن حب ا للعدل» وبغضا للظلم! 

وقد قال ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة الكافرة 

العادلة: على الدولة المسلمة الظالمة! 

وكتبّ رجل إلى عبد الله بن عمر يقول: 

بل بالعلماكلة! 

فكتبٌ إليه ابن غمر يقول: ان العلم كثيرء 

ولكن ان آستطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء 

الناس» خميص البطن من أموالهم. افاس انف 
عن أعراضهم» لازماً لأمر جماعتهم: فافعل, والسّلام! 


2۸ ۱ 


نم یز واشتكير» 


فرق کبیر بين الذي يفعل المعصضية ضعفا وهو 


منكسرء وبين من يفعلها وهو مستخف بها مسنکبی 


الذي ینب فتنصحه فيقول لك: 

ادع لي فقد ان .ووس وس لي الشيطان. 
وزینت لي نفسي 

يتات یمن ددص ول 
وما المشکل 2 انها حياة واحدة استمتع بها يا رجل! 
الأول عودته إلى الله سهلة, لأن مشكلته في جوارحه. 
والثاني عودته إلى الله صعبة: لأن مشكلته في قلبه! 
وكان سُفيان بن عيينة يقول: 


من كانت ممظلته قي الشهوة فارج به التخيرة 
مشطليته 


ومن كانت هد في الکبر فاخش عليه؛ 
لأن آذ عليه السلام عصی مشتهيا ضفر له 
وإبليس عضن م شتکبزا فلن 


ھ2 لكي به 


ولا يجرمئكم تن ؤم عن ألا نفد 


البُغض الشديد مهلكةء 

والب الشديد مهلكة, 

وقد بقلي يوسَفعليه السّلام بهمتا؛ 

فأما البغض الشدید. فكان سيبا لإلقائه في الجبّء 
وآما اک الشديد. فكان سبباً لإقائه في السجن. 
نحن أجي اانا لانملك زمستام فلو كا. 
ولكننا أمرنا بالعدل سواءً أحببنا آم كرهناء 
فلا تجعل سنیقات من تحب حسنات لأنك الحبة: 
ولا تجمل حسنات من تکره سیثات لأنك تکرهه. 
کنْ عادلاً. وضع الأشياء في آماکنها الصحيحة! 
قال عبد الله بن محمد الورّاق: : جتنا إلى الإمام آحمد. 
فقالبگا: ٠‏ من آین آقبلاتسم۹ 

فقلنا: هه رش ! 9 

فقال: اکتبوا عنه, قانه شيخ صالح. 

فقلنا: ولكنه يطفن فيك! 

فقال: شيخ صالح قد بلي بيا 


وجو تومن توت إلى ربا ره 4 


532 سا 

إن أجمل نعيم الجنة ليس في حورهاء 

وان كانهذا شيك اجميلا! 

وليس في أنهسارهاء 

وان کان هذا شيكاءهاتنا١‏ 

ولكنه في النظر إلى وجه الله تعالى! 

فإذا دخل أهل الجنة الجنة, يقول الله لهم: تريدون 

شيئاً آزیدکم؟ 

۳ ألم تدخلنا الجنة » وتبیض وجوهنا وجنا 

يكشت الاب عن وجهه الكريم. فما أعطوا شيئا 
أ إليهخالن النظر الی ربهم عر وجل! 


و عن ین لمآ اا 


أخيلكم عليه لوا وم هم تفیش من ادمع حَرْنا 
یجدوا مَا 4 ون 4 


0 E 
يوم تبوك ليعطي كل واحد منهقّا فریتا ليجاهد عليها.‎ 
فلما أخبرهما أنه لا يجد ما يعطيهماء‎ 

عادا أدراجهما وهمايبكيان. 

هذا بکاژهما علی فوات الع عة 

فکیف يا تری كان بكاؤهما اذا اقترفا معصية؟! 

إنه حالاله وم الیتق) 

¥ _م أن تظلق الأبواب بینه وبين الله( 
هذا ان کثٌن في طاعنة سعی إليها بكل جوارحه" 
شم لسبب ما حا الله بينه وبينهاء 
وت لق أك بالانتماد هن الله سْبَن ذف أصابةة! 


7 وَلْعُْواوَلْيصّْحُوا اجب وت أن یر الله لَكُمْ 
وال و ُجية 4 


أكثر كلق یحبه الله سبح اننه من العیند؛ 

هو الخلق الذي ارتضاه جل في علاه لنفسبه. 

ولأنه يحب العفو والصفح, ۱ 

كان حبّه للعاقين عن الناس: والصافحین عنهم آکبر 
1 

اش سا 

وكان عُلبة بن زيد فقيراً . لا يجد ما يتصدق به, 

فقام فقال: : ا رول الله إني تصنقت بمرضي على كل 
1 

ل دا ال آین عُلبة بن ژید۹ 

فقام وقال: :ها آنا يا رسول الله 

فقال له: ان الله قد قبل منك صدقتك: 


واحد من أصعب الامتحانات في تاريخ خ البشرية, 
شيخ جليل طاعن في السّن > حرم الولد لسنوات, 

فلما رذق ولد وتعلق قلبه به, 

جاءه الأمر بذبحه! 

فما تلكأء ولا تباطأً: 

كان یرف تمیاماآن رزیا امه ر 
فأسرع لینفن آمر الله وان كان بغير ما یهواه قلبه, 
لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السلام أمة, 

لأن الله تعالى كان في قلبه أولاء حتى قبل نفسه! 
ولكن الله سيحانه أرحم من أن يكتبّ على خليله ذبح 
ابنه. ولك لها تلقَقلَكِإَبَرَاميِمَ اگ يهنا اسلام؛ 
امتزه بذبحه! 

شمة قلوبا یغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيهاء 
فاق المطل وب ذبعٌ هوی ابراهیم في اتتجاعيل! 


ل وتان مَاعَيِلُوا من عمل اه هباءمنشوزا ‏ 


ورد في کتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعید بن 
جبیر أنه يُؤتى بالعبد يوم القیسامة فيغطى کتسابه, 
فلا یری فيه صلاته ولا صیامه. 

ولا یری آعمتاله الصتالحة؛ 

فیقول: یا رب هذا کتاب غيري! 

قد كانت لي حسنتات وليست في هذا الكتاب» 
فيُقال له: بای رلك ال بشل ولا زشتلن: ذهب ملف 
باغتيايك للناش! 

احذزان ت الله لفيرگ: 8ك BR‏ غدا 
لمن كرتا خاطيره: ولمن لت مالهء ولهن اعتدیت 
علق عرضه؛ ولمن سرقت وظیفته بالواسط 1 


وا إلى الله ييا ها یوت کم هحون » 


كان ابن القیم رحمه الله يقول: 

خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته إلى الله 

وفي الأثر: 

اذا تاب العا نادى مناد أن فلانا قد اصطلح مع ربه! 
إن الإنسان إذا كان له حَبِيبٌ من الناس فحدث بینهما 
خصام. فإنه يتفننٌ في استرضائه ليعيد المياه إلى م 
جاریها .والّه سبحانه. آحق آن یسترضی! 

فاذا جت بعمل يخدش الح الذي في قلبك لله 
فتفنن في استرضاه كما لو کان محبويكک من الدنيا. 
فارة بالصندقة وتازاة بالاستففار والصلاة والفرآن: 
فان النبيل من الناس! اذا ۲ ۵۸ 4 ! 
فكيف باللة وهو أرخم الراحمين؟! 


ب فر عین أي وک » 


هذا ما قالته آسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن 
موسى عليه السلام» 

فقال لها فرعون: يكونٌ لك وأمًا أنا > فلا حاجة لي به! 
اول النبي َه معلقاً على هذه الحادقة: 

والذي يُحلفٌ به لور فرعون أن يكون له قرة عين كما 
أقرّتٌ امرأته. 

لهداه الله كما هداهاء ولكن الله حرّمه ذلك! 

القدر موكل بالمنطق, قتفاءلوا بالخير تجدوه؛ 

الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه أنها نحس, 

فلن تكون عليه إلا كذلك! 

والذي یتزوج وقي قرارة نفشه آنها صفقة خاسرة؛ 

فلن تکون له إلا كما قال! 

آحسنوا الظنٌ والمنطق. 

فريما أتيّ المرء من قبل لسانه( 


لكل الحم هبل أكترهم لا يغّأون 4 


ولو أنك تتبّعت وصف ربنا لأكثر الناس في القسرآن, 
لوجدت أنه يقول فيهم: ۱ 

لا يعلمون: لا پشکرون, لا يعقلون 

بالمقابل فان ربنا يقول: «( وم اي الشّكُوز)» 
فلا ترکن الی اللب اس كني صما 

قدم الذي RS‏ وسل الله الذي لك( 

قال الامام أحمد لحاتم الأصمّ: كيف السبیل إلى 


السلام من الناس؟ 
فقال له: تعطیهم مالك ولا تأخذ من مالهم., 
ويؤذونك ولا تذیهتم» 


وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء 1[ 58 
فقال له الامام أحمد: إنها لصعبة يا حاتم! 
فقال له: وليتك تسلم! 


AA ١ 


ل( ولا تطغ كل لاب وين ختاز مَشَاءٍ يميم » 


إنها التميمة. مفرّقة الجماعات؛ وهادمة الملاقات. 
وما أكثر التمامین! 

إذا تكلم أحد عن أحد بالخیر في غیابه. 
اد ننه طح تحمل ها الخیر إليه ويبلغه بهء 

واذا تكلم أحدٌ عن أحد بسوء في غي ابه؛ 

سعی کثیرون یوصلونها إليه! ۱ 
وهلا دأ الصالحون قدیماً أن فقوا الأبواب في وجوه 


التمامین! 
فعن الفضل بن عياش قال: : كنت عند وهب بن مُنبه؛ 
فتاه رجل فقال له ني مرك ت بفلان وهو یشتملك. 


فقال له وهب: : أما ا د الشیطان 1 غيرك؟! 
فلا تكونوا رسلا لشیطان! 


« واد لا للْمَلائِكَةٍ اسجئوا لآم جوا إلا لش 
ی واشتکبر وَكَانَ من الکافرین 4 


إن امتناع إبليس عن سجدة آمره الله بها. 

كان میب ال اکن ریک د اللها 

ولكن لو تأمّلتَافي حال ابلیس, 

وفي حال تارك الصلاة من المسلمین. 

لظهر لنا العجب! 

إن إبليس رفض مس روج لادم. 

وتارك الصفلاة ا السجود لرب آدم» 

فسبحان الله ما أرحفه» وما أحلمه على هذه الأمة! 
اه ينادي عناده للعوة إليه صباح/فنساء؛ 

مهما عظم الجرم» وكبرت الخطيئة. وطال الهجران! 


ا 


جوا نصغز دك لاس » 


ما رأیت آحدا مثل آحمد بن حنبل. 

صحبناه خمسین سنكةء 

فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح 
والب 

وكان رحمه الله يقول: نحن قوم مساكين! 
تواضع: 

المال الذی الك متكيراء قق ر 

والعلم الذي یج لك مستملياء لا 
2 الذي يُجِعلِك لبن هاه 
والقوة آلتي تجعلك باطشاء ضعف! 
الفت؛ والرفعة؛ والعلم تجدها عند المتواضعين! 


«واضبز عَلَن ما أَصَابِكَ ان ذلك من عم الور 4 


نحن في هذه الدنیا نمشي وفق قدر الله سبحانه, 
المرض الذي أصابك لم يكن بامکانك تجنبه. 
والموت الذي نزل بحبیب لك كان سيقع مهما حاولتَ, 
والوظيفة التي فقدتها كنت ستفقد‌ها. 

ولو مسحت صباح حذاء مديرك! 

ويا للنبي ع كيف ربت على القلوب: 

"عم أن ما أصابك لم يكن لیخطئك. 

las‏ آخط أك لم يكن ليصيبك!" 
ويقولواللحسن البصوی: آم لع 5۳ 
' << ی اام کر 
ليعطيئة الأجر! 


ولا تمض في الْأَرْضٍ مَرحا 
إِنَّ الله لا يجت کل مُخْكَالٍ فحور4 


نزل الإمنام أحمد إلى سوق بفداد» 
واشترى حزمة حطب وحملها على کتفه. 
فلت ا راه الق ان انر عا ال 4: 

ترك أهل الدکاکین دكاكينهم: 

اوقا المارّة يسلمون علیه, 

وکلهم يقول له: ONE‏ جيل امرك E‏ 
فاحمرٌ وجهه. ودمعت عيناه وقال: 

نحن مساكين ولولا ستر الله لافتضحتا! 
تمم آحسد بن حنبل التواضع من انب 
فقد عل أنه ن یحب باه رویخصف نعل»: 
ویخیط نوبه,ویسابق زوجته عافشة. 
ویمسج دمع ژوجته صفية» 

وعندما تقسّم أصحابه العمل في ذبح الشاة؛ 
فقال أحدهم آنا أذبحهاء والآخر آنا آسلخها. 
قال التبم عه: ونا أجممعٌ الحطب! 


الملائكة لا يكتبون فقط ما تقوله شفاهاً للناس. 
وإنما يكتبون ما تقوله في مواقع التواصل أيضاًء 
الكلمة الطيبة في صحيفة الحستتات: 

والكلمة الخبيثة في صحيفة السيئات. 

وكل ما تكتبه هناك سيبقى بعد موتك. 

فان لم يكن لك في منشوراتك صدقة جارية, 
فعلى الاقل لا تترك خافك سيئة جارية! 


لا تذري لعل اله حت بغت ذلك أمرا ٩‏ 


يق الأمور بالإنسان حتى يظن أن لا مخرج منها. 
شم يأتي الفرحٌ من الله سبحانه؛ 

من كان يعتقد أن هاجر التي كانت تركض 

بين الصفا والمروة بحثا عن شربة مباء؛ 

سینفجر بين قدمي ابنها ماء ززم ؟! 

لا لیشربا هما فجسب. وإنما لتشرب الأمم حتی یوم 
القيامة, 

هكذا يبدل الله من حال إلى حال في طرفة عين؛ 
الشدة پتراءلا دوام لهاء .هكد ,تقول ابن القيم: 
کلنا مرت بنا لحظّات قاسية حسبناها نهايّة المطاف. 
كل هذا أصبح اليوم مجرد ذکریات. 

فلا ثيأس. وثق بربك» فان أعظم العبادة 
انتظار الفرج! 


« فا وش لاه يا بت ت إن رف أَحَدَ عَشَرَ 
کوک اسمس ور رهم لي سَاجِدِينَ 


Ea rer 

1 و م 
اعرف پوت سوه 
ليما کل انسان تمق 
ايزا ال مص يس هه رن 
لا تختلط بأکمللك ت بالناس: 
واترک شنا منك لنضبك! 


a 1‏ الما ی 
قال رَبٌ اي ون الَظم مني واشتعل الرأس شیاه 


J‏ کل الأضباب كانت تَقفٌ في وجه زكريا عليه السّلام؛ 
هويريد نب تفت اوكل ال رق املق ة. 

تین عظاه وشل رآنبه شیا . .وامرآته عاقرا 

فمن أين يأتي الولد وقد Sa SES‏ السدود19 

E. 

ولما رآها لا شيء آمام قدرة رة له E‏ وعلق قليه 
بربه وجده» جاءه النداء الجميل: 


یا زكري ن 


شود یم ديقي 4 
من عاظل الله نا لیقین, سر اه له المعجزات! 


فسخ يس لل لكوم 


الآية تزلت في الإقساح بالمج‌الس: 
ولكنها أعم من هذا معنى ؛ وأجزل عا 
کل من وسّع على من اشتدت به وسّع اللّه عليه! 
وکل من جبر خاطرا: جبرٌ الله خاطره! 
وكل من أسعد قلباء اشد الله قلب ۱ 
وكل من خف وجعاًء خّف الله وجعه! 
وکل من مسخ دمعة: تسح الله دمعته! 
لا آحد أكرم؛ ولا أوفى من الله سبحانه, 
وصننائع المعروف تقي مصارع السوء! 


ا 


بإ وهم آنيه يوم الِْيامَةٍ كا 4 


هكذا وخحداكا فرداء 

بلا المال الذي جمعته. 

ولا المنضث المزموق الذي شغلتسه, 

ولا العائلة الكبيرة التي كنت تحتمي بها: 

آنت وأعمالك والله! ١‏ 

عندما نام السلظان سليمان القانوني على فراش الموت» 
قال لمن حوله: إذا اجا يدي من التابوت» 
ليعلم الناس لله تی السلطان قد خرج منها قارغ 
اليدينلج 2 
لپا أن بل | يا 
ولکن دون أن ينسق آخرته! 
ولا باس أن يمل بیته جميلاً: 
ولكن دون أن ینسی قبره! 


صيعم ‏ عييه 


< قیلا ما نَشْكْرُونَ 4 


كان أحد الصالحين أقرع الرأس, أبرص البدن؛ 
آعمی العینین, ف ول القدامین والیدین. 


وكان یقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به کثیرا 


من خلقه: 

فمرٌ به رجل وقال له: آعمی, وأبرصء وأقرع. ومشلول, 
فم عافاك؟ ۱ 
فقال له: ويحك يا رجل؛ لقد جعل ليّ لسانا ذاكراء 
۲ د اکر ولا لی ۷ رسا 17 . 
للأسف. يعتقدٌ الناس أن المال هوفقط النعمة التي 
'تستحق الشكرء 

وینسون الأعينآتقي تزقى وفی اتتائي غ ايان 
والأيدي التي تأخذ ۳۹ وقي الدنيا مشلولون: 
والارجظل التي تمشي. وفي الدنيا مقعدون. 
فيا رب لک الحمد!( 


| 5 


أي تتبدّل آحوالکم من حال إلى حال؛ 
وما بعد الضيق إلا الفرج. 
وما بعد المرض الا الصحة. 
وما بعد الجزن الا الفرح؛ 
وما بعد الافتراقالا اللقیا! 
هذه الدنیا لا تبث على حال أبداً» 
يتقلبٌ فیها الناس بين الفقر والغنی؛ والصحة والمرض» 
والضيق والفرج, والوداع واللقاءء 
والسعید من گان مع الله في كل خال! 
1 5 


3 


۸6 | 


«١‏ قال سآوي إلى جبل يَعْصِمُنِي من الْمَاءٍء» 


الذي تربی في بيت ت نبي غرق ق بالطوفان. 
والذي تربی في بيت فرعون شق البحر بعصاه. 
ليس الهم أين تعيش بل کی ف؟ 
ليس المهم البدايات بل التهايات! 


| 7 


« وجعیي مباركا أ ما كنت » 
1 
ليس المهم أيْن تكون» وإنما كيف تكون! 
المعدن الأصيل لا تفيزه الأیسام؛ 
فلا يزيده الغنى والمنصب والشهادات إلا تواضعاً! 
والخبيث خبیث؛ سواء أكان ماسح أجذية أو وزيراً! 
في السجن قالوا لیوسف عليه السلام: "انا نراك من 
المحسنين" 
وهو على كرسي الملك قالوا له: "إنا نراك من 
0 اي 
آلتبیل يبقل نبيلاً حيثما اقا 


( نگ وج راك عجو ) 


هذه سارة. وقد بشرتها الملائكة بإسحاق! 
ضربت بيديها على وجهها من الذهول» 
عجوز. وعقيم! 

فالتي كانت تلد في شبابهاء لن تلد في كبرها 
فكيف بها هي التي لم تلد في شبابها؟! 
لعلك تنظر الآن في وضعك وحالك. 

فتقول: : يا رب كيف تتحقق الأمنيات؟ 

ولکن شقا تماما أن الله سبحانه إذا آراد بك 
الاير حمده لك ولو على ظهر عدوك! 


١ A40 


« وال سل بخسکم على يض في الق » 


إن الله لم عط العاصي مالا عن ضعف منه سبحانه. 
ولم يحرم الطائع المال عن فقر منه سبحانه: 
ولکته ]دار امتجيانا 

والله سبحانه لا يعطي الا لحكمة؛ ولا یمنع الا لحكمة, 
فما كان لک سیح لك : 

ولووقت العالم كله يريد أن يمنعه عنك! 

وما لم يكن لك لن تناله, 

ولوساندك اا كلة للخصنولزاعليها 

رُفعت الأقلآم وجفت الصحف! 


<0 | 


یا يخي حَذٍ الکتاب بقوة » 


ليس قوة يد وبدن. 

وإنما قوة و اتام 

وانت أيضاً بخ الكتاب بقوة! 

كن اکا یمات كا ا في عقيد تك 
لومال الناس کلهم. فائبتٌ! 

ولو انتکسّ الناس کلهم. فلا تترك صلاحك! 
ان ها الدین منتصور بله: آو بدون اه 
وحد ك الذي ستتضتن ان مضت القافلة 
ولم تكن فيها! 


| 51 


الدنيا بالمال آیسر. 

وبالاولاد آخلی. 

ولکن تأمّل دقة التعبیر في الاية: زينة. 
ولیس قيمة! 

الإنسان بما یفرف لا بما يملك. 

وبما في قلبه لا بما في جیبسه؛ 
بحنانه لاابسلظانه. 

وبرفته د *: 


لا تكن کالدین تست باوا قتازون علق ما 4: 
فلما خسف یه وبداره الأرض عرفوا الحقيقة. 
اعرفها نت مبکراا 


52| 


(«١‏ لاتخسبوة شرا لک بل و یر 


آلطاف الله تجري ونحن لا ندري. 

وفي كل شر يقع بناء خير سنكتشفه لاحقا 

السفينة في سورة الكهف لولم تققب. 

لأخذها الملك غضباد وحمل الفقراء:مصدر رزقيك! 
والغلام لولم یقتل, لشقيّ وأشقى والديه! 

حتى الجدار لولم يُقم لضاع حق اليتيمين! 

شعوا بالله فرب النخیتو لا يا تيلا بحیرد 


۱53 


یت لین السَماء :إلى الأرضِ » 


تدبر الأمرء فلم تقلق؟! 

استند يلقينك على الله سيعت م1 

المرض الذي نزل بات »شفاوه عنده. 

والدّين الذي آرهقك. سداده عنده. 

والهم الذي اتلك زواله عنده. 

والضيق الذي كدرك > انفراجه عنده. 

35 ببابه دا 

ان اکرب سق يقضي حوائج الناس( 
فكيف باللة 19 


54 | 


ل هذا ما عون کل اواب حَفِيظٍ » 
الأؤاب في الثفة ضيفة مبالفة: 
وفي المعجم: كثير التوبة إلى اللّه. 
وسياق الاية يقول: 
لولم يكن كثير الذنوب. ما كان كثير التوية! 
إياك أن تستكير ذنيك أمام رحمة الله 
وإياك بالمقابل أن تستصغره أمام عقابه. 
كن بين الرجاء والخوف: 
رجاء من رحمته سبحانه. وخوف من عقابه! 
واياك أن يجعلك الشیطان تخجل من ذنبك فلا ترجع 
إلى ربكاء 
فإثه ما سمّی نقبه الغفور, الا لأننا نذنب ویتوب علینا! 
فإذهالأنبتَ في الیوم آلف مرة 
تسب‌الی الله ادف م وة 


99 


بالأسباب تركه 
الله إليها.. 


ومن علق قلبه 
بالله هیا له 


« ؤكْرٌ رخمت رَبك عبه زکر با 4 


كان زکریاعلیه اسلام عند الناس تجار 
أل اكان عند الله زرا 4 یلا. 

قيمتك ليست في وظيفتك ولا شهادتك. 

يمك بما آنت عند الا 

وفي الحدیث: ما.من نبي الا ورعی الفنم. 

فقالوا: وأنت يا رسول اللْه۹ 

قال: وأنا كنت أرعاها على قراریط/ آجرة لقریش. 

ه اد شخ 0و تالف ولا متیس بلقت 

ھا دمت تا القمتك بالحلالة فافخر بنقسك: 


« این اوه في سَاعَةٍالْعُشْرَة » 


الآية نزلت في الصحابة في غزوة تبوك. 

الغزوة الأصعب بین غزوات النبي ع 

فهي الغزوة الأب مسافة: 

والطقس يومها صیف. والحر شديد. والصحراء لظی. 
وسمي جيشها بجيش العسرة, لاه لم يكن هناك مال 
لتجهيز الجیش, ومع ذلك سمى الله تعالى كل هذه 
الملشفة: مناعة العسرةا 

الوفت مي رللا 

والأيام تتبدل كأنها الريح» 

ولا یبقیق من الطاعة الا جره اء 

ول یبقی من المعصیة إلا وزرهاء 

وقد كانؤا یتواصون في الشدائد: 

إنما هي أيام تمضي والموعد الجنّة! 


2۹ 


۸ من عمل صالخا تن گر أو نش 
وهو مس ع خی حَيَاةٌ > 


يقول سعيد بن جبير: 

الحياة الطيبة هي أن لا یحوجك الله إلى الناس! 
وهذا قول جمیل, ولكن في الآية'أمنزيدا: 

فالحياة الطیبة ليست أنّلا تمرض ولا تفتقر 

وليست في أن تكون صاحب جاه ومنصسب: 

وإنما أن ترضی بقض ناء الله مهما كان؛ 

فإن السخط على قَدَرِ الله ضنك وتعب ومشقة! 

ومتی وظب كب الله الرضى على كل أقدارهء 

فلك حامدا في رخائك TAI]‏ 

فقد أجاف او ید۱ 


ج که 


قد حَلفتا الانسان في آخسن تفویم 4 


في آحسن تقویم لا تعني وسیماً وأشقرا 
وانما في جسد هو معجزة في وظائفه: 
الجمال کالمال آرزاق: وزعها الله لحكمة بين خلقه! 
كان لقمان الحکیم عبدا من النوية, 
وکان بلال بن رباج آسود البشرة. 
hl‏ ذلك شیئاا 
ما نفع الوسامة والجمال في قلوب فاجرة ستأكلها 
النارا 
فلا تسخر من شکل أحد وهیتّت ۰4 
و وا ی 
فإن لم تشترم اطا اد 4ا ابی 
ال آحدا IE. o‏ 
لأنك تريدًاأن تضحك وتمزح وتتندرا 
اللسان أحيانا أمضى من ضربة السيف١!‏ 


« يق النان من حل 


هكذا خلقنا لا نطيق الانتظارا 
حتی نحن الکبار. نشبه أولئك الأطفال الذین 
إذا وعدناهم بشيء سألونا كل دقيقة عنسه 
أذّبوا هذه العجلة.بالصبرء 
ثمة أمور كثيرة لا ينالها العجول بسبب عجلته. 
يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء عن جعفر بن أبي 
عثمان قال: 
كنا عند يحيى بن معین» فجاءه رجل مستعجل؛ 
فقال له: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به 
رت نله لاست أن أحتَقفَ فلم أفمل! 


«( وما آمن مع لا قلي 4 


إنه شيخ المرسلین نوج عليه السسلام؛ 
آلف ستة الا خمسین عاما يدهو قومه: 

ولم یمن معه إلا قلیل. 

نحن مسوولون عن السعي, لا عن النتيجة! 
عن الطريقء التي مشینا بها لاعن الؤصول! 

وفي الحدیث: يأتي النبيٌ وليس مع هأحدا! 

هذا لأنّ کل نبي يأتي مع قومه يوم القيامة, 
وهناك أنبياء لم يؤمن بهم أحد! 

يقول الإمام الأوزاعي: 

مات عطاء بن آبي با یوم قات وهو ألم آهل الأرض؛ 
وما کان یشهد مجلشه الا قسعة! 
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افع ذم ّى سيل رب بالْحِكْمَةٍ وَالْموْعِطَةٍ الْحَستة » 


مهما كنت عل صواب. والآخراعلى خط أء 

ومهما كنت على الهدئ, والآخر على ضلال؛ 
الأخلاق تأتي ول 

ذنخل لص بيت مالك بن دینارء هلم یجد شین يأخذها 
فناداه مالك: لم تجد شیثا من الدنیا تأخسنه 
فهل لك بشيء من الآخرة؟! 

فعسال الاتص: نعسم! 

فقال له: توضنا وصل رکمتین» 

ففعل, ثم جلس فلیلاء وقام وذهتٍ إلى المسجد. 
هلما سنل الك عن الرجل قال: 

جاء ليسرقنا. فرق اط 
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اك 


لا عرف بَعْصَةُ عرص عن يَخض » 


أحياناً عليكٌ أن تلتزمٌ الصمت. 

لأن بعض المشاكل يغاقمها الكلام! 

تظاهر انك لا ترف 

وم بانك لسم تور 

وتصرّف بأنك لم تسمع, 

وتعاط كأنك لم تفهم. 

دخل على الخليفة المهدي رجل في يده نعل 
وقال له: يا أمير المؤمنين هذه نمل بیع , 
فأخنها المهدي, وقبلهاء رام ر للرجل بمشرة آلاف 


درهم: فلما,خرج من عنده قال المهدي لجلسائه: 


آعلم نانبل یره ال ودم یلها 
ویک لو کذبناه لقال للناس أتيتٌ الخليفة بنعل الثبي 
2 ي 


. فؤادّها! 


اد کب ۶ 


الشماتة بمصائب الآخرين من صفات المنافقین؛ 
فأحبّوا الخيرٌ للناس كأنّه لکم. 

واكرهوا الأذى لهم كأنه لكم! 

قال سرى السُقطي وكان عالم أهل زمانه: 

منذ ثلاثين سنة وأنا أستغفرٌ من قولي الحمدٌ لله 

فقيل له: وکنف ذلك؟ 

فقال: وفع بیفداد حریق, فخرجت أنققدٌ دکانی! 
فلقيني ر جل فقفال: نجار کانك !رر 


فقلت: الحمنا للها 
فأنا نم من لک أ الوقت حينكا أردثٌ الخیر لنقسي من 
دون الناس! 


ھھھ 


وَمَا الحا الا إلا متاغ ازور 4 


الدنيا متاغ زائل هذه حقيقتها لمن وعى! 
لبت 1 1135 وتتخلی نهاية المطاف عن الجميع 
والعاقل من ترك قبل أن يُترك! 

عندما جاء عمر بن الخطاب إلى الشام قال لأبي 
عبيد 6: 

اذهب بنا إلى منزلك. 

فقال له: :وما تصنع عندي؟ ما تريدٌ إلا أن تبكي علي 
فلما دخل عليه قال له: أين متاعك؟ اني لا أرى عندك 
فقال أبوعبيدة: ليس عندي إلا ما تری. 

فقال بتة: أعن لاك م۹ 

فعنام أبوعبيدة إلى وعاء. وأخرج منه کسراث خبز 
قبکی عا ؤفال له: كنا غيرتنا الدنيا الا آنت یا با 
عبيدة, هذا وأبوعبيدة یومها أمير المسلمین على الشام! 


عار هي مَعْلُوبُ انز سز 4 


احذز من دعوة أولئك الذين لیس لهم إلا الله : 
العامل المسكين الذي أکلت آجره. 

والزوجة الضعيفة التي أهنتهاء 

والأخ الذي غصبته میراشه: 

والجار الذي اعتدیت على أرضبه» 

ظریما نمت نت لیلد كا 

وقام هووتوضاً؛ فدعا بدعاء نوج عليه السلام 
هذاء فتلقئ الله سبحانه دعوة المظلوم. وأصدر 
أمره لملائكته أن ينصروا عبده. 

سال جعضر آلبرمکي آباه وهمتیا في الشجتن: 

يا ١‏ أبت بعد الأمروالنهي والأموال صرنا إلى هذاء 
فقازاله أبوه: يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل 
الله عنها( 


رکه 


لیس عن عبث كانث ث الكلمة الطیبة صدقة( 
ولكن لأنها 3 القلوق: وترمّم الأرواح» وتجبر 
الخواطر! 

"من ينشط منكم لجمع الصحيح" 

قالها إسحاق بن راهويه في مجلسه: 

فوقمت فى كسم الييزاري هجم كبا الصحيح! 

"إن خطك يفيه خط المح دید" 

قالها البرزالي لتلميذه الذهبي. 

فحببٌ اللّه إليه بها علم الحديث! 

"أين نت من الفقه يا شافعي؟!" 

قالهارله كاتب مصعب الزبيري بعد آن کان الشافعي 
مولماً بالشعر؛ فصار بها الشافعي الذي نعرفه ویقول 
عنه الاشام آحمد: 

كان الشافعي کالشمس للدنياء وكالعافية للناس! 


ایهم اله با قلو> 
بل ویوا يما لوا 4 


لا ستتهن ا کاک کا اذز 
كلمة:ؤائحدة قد تقودك ال النجنة: 
وآخری قند تقتودك إلى النارا 

قان بیع لمعاذ وهو يشير إلى لسانه: 

"أمسَك غلك ک هد |(" 
فقال له معاذ: أوماخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟! 
فقال له: تكلتك أمك يا معاذء 
وهل ۳ وجوههم في النار 
لا حضائد ألسنتهم! 


< قال یا بن لا تقض تقصّص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ 
كينو لك كيدا 4 

لا تتحدث عن كل ما أعطاكٌ الله یاه أما م الجمیع. 
بعض التفوس مريضتة, 

وض الا مسموية, 

حصن عطايا الله لك بالحمد والكتمان؛ 

آوعلی الأقل لاح بها للجميع: 

فالحاسد. لا يرضيه شیء الا زوال النعمة! 

یما حسسة ال عوو كا هم کچ رآه في متام 

أتريث فك أن تلع )قاس 

على وظيفة. وزاوجة. ومال؛ ومنصب؟! 


«( یمتح خلت آختازها 4 
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چی2 لمعيه 


لھا جاء مرا تا صالخا وَالَّذِينَ 
اموا مَعَهُبرَحْمَةٍ متك 


a ELE 

فإذا جاءك الفرج بعد آلضیق, تذكرٌ أنه برحمة الله 
وإذا جاءك الشفاء بعد المرض: 

فليس بالدواء والطبيب. وانما برحخمة الها 
واذا جاءتك الوظيفة يعد بطألة» 

فلیست بشهادتك وقدراتك. وانما برحمة اللّه! 
واذا جاءك الولد بعد انقطاع وی أآس: 

فليس بالعلاج وقوتك. وانما برحمة اللّها 

کل هذه سپاب لا تضر ولا تنفع. حتی يدن الله! 
فکم من مریضٌ تداوی ولم یشف: 

خن حامل شهادة او 

وکم مظن متزوج دم ینجب. 


كل خير أنت نت فية برحمة اللّه؛ فاعترف بالفضل 


لصاحب الفضل! 


ولد یا د داؤوة ئا لاتا جال ابي مع 
وَالطَيِر وأا له الحَييد4 


و 1 17 

كنّ مع الله. يكن معك! 

لا تسألمتی؛ وکیف: وأین؟ 

إِنَّ الذي آلان الخديد لداود عليه السلام؛ 

لن يصعبّ عليه أن يلين لك قلوب الناسء 

والذي جعل الجبال والطيور تردد تسبيحه وتلاوته؛ 
عليه أن يج ملك مقبولاً عند الناس» 
نت تتعبد بالطاعة وهوواعد بالتوفيق! 

فقدم لله ما يُحبء يُعطكٌ ما تس( 


لن بی 


« و َل أده واستوی باه حُكُمَا وَعِلْمَا» 


ثمة أمور يجب تنضج قبل أن تحصل علیها. 

لأنك لوأخذتها باكرا لضيّعتها باكراً. 

إن الذي نصر المسلمين في بتدر, 

کان قادرا على أن ينصرهم في مكة وهم مستضعفون! 
ولکته أخر النصر ليرنیهم آولاء 

لينضج واء ویعرفوا أنَّ الزسالة التي يحملونهاء 
أكبر بکثیر من قريش, ۱ : 

إنها رسالة التوحید التي خلق الک ون كله لأجلها! 
يا عزيزي: لو كسرنا البيضة قبل اكتمال نمو الفرخ 
فيهاء لمأت( 

ول حصدنا اتاك باکراء لما صار حبرا 
والطمام/ألذي لا يأخذ حظه من الثار يخرج نيئاًلا 
يُؤكل! 

لكل شيء أوان» فلا تستعجل! 
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إن أَجْرِيٍ إلا علن الله 4 


سئل حكيم: :هل هناك أقبَحٌ من البخسل؟ 
فقال: : نعم: المحسن إذا تحدّتَ عن إحسانه! 
ضَعْ اللَنْصبٌ عینیس انا في كل خير تفسله, 
لاتنتظرٌ ج زاء من أححد» 
ولا تبحث عن التصفيق والمدیسح؛ 
کل عمل أردت به القاس فهو للناسن؛ 
وکل مدل أردت جه الله فهولله؛ 

0 ۶ 
مخلفة جدا مق ولة ابن القیم: 
إذا لم تخلص, فلا تب 


فكيف بهذا الخير الذي في قلبك؟ 

وكيف بهذا الحُبّ الذي تحمله لاس۹ 

وكيف بفرحك بنجاح الجميع كأنه نجاحك؟ 

وکیف بألمك ك لالم الناس كانه ٩21‏ 

يا صاحبي» ۲ الله لا ينظ رٌإلينا من فوق» 
وانماینظ رالین امن السداخل. 
فأصلحٌ موضع نظر الم للد! 

"ألا ان نَّ في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسدٌ که 
واذا فتدت ضا ۸ كله 

لا وهي القلب!" 


وس 


moO 


يا لني فلت ك مُت لِحيّاتي 4 


هذه أمنية أهل القبور: 


"یا ليتني قدمت لحياتي" 


ولیس يا ليتني قذمت في حیاتی! 

لا حیاتنا الخقيقية لم تبدأ بعد: 

حیاتنا تیدا ین نوضع في قبورنا: 

ما روضة من ریاض الجِنّة وإمّا حفرة من حفر النارا 
فإذاكان اسل الصنالح أمنية أهل القبور. 

فأنت في الأمنیة الآنء فاعمتل! 

وقف الجشن البصري يوما على قبر یدفن فيه میت. 
متا لمن حوله: مما تراه يتم يتمنى الآن؟ 

فقالوا: أن يرجع؛ ف 8١‏ ا 

فتال لهم: أنتم الآن في الأمنيةء فاعملوا! 


وما تذري سل مادا تك کت عا 


لا تمش فلق ا على المستفیل, 
عش ساعيا في .رضي الله ولا تعلق 
فالمستقبل باتهوجها 

رف لن بام غرم 

ولکن عبادتك لن یقوم بها غیسرك. 
نله سبحانه قد تکقل لك بالرزق؛ 
وطلبٌ منك العملا ,ر 

فلا تنشغل بما تكفل لک به 
وتنس ,الذي ما 4 تک یه( 


۱79 
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تیک غابتغ» 


يبتليك بالفقد لتعرفٌ 

أن ليس یره ی ]قلف 

ويبتليك بالخذلان لتعرف 

أنه آمانك الوجیسبد: 

ويبتليك بالتّثر لتعرف 

أنه لا يُقيمك غیسره! 
المصائب ليست دوما للانتقام 
کثیر منهاً دیب وتصحیح الطریق! 


۵ لا يكلف اله تسا لا وسَعهًا 4 


الله لا يضعٌ شمارا على غصن لا يستطيع حملهاء 

کل مسؤولية ألقاها على عاتقك حافك لوگ از 
کل معركة آلق الب في غمارها آنت لیا 
كل ثغر كلفك حراسته؛ فهذا ثفرك EE‏ 

کل هم وغم وحزن أصابك. 

نت بحجمة وقادرٌ على حمله! 

الممتاعي والعضات و 

فلا تترك موقمک( 


۱1 


ال 2 


ذكرٌ الله في الرخاءء 
فذكرهافي الشدة! 
ول أحد أوفى من الله( 


اذخز لك عند الله خبايا صالحة, 
حتی |ذ | وق ت في الشدةء 
ذكر e"‏ الرخاء, فأنجاك! 
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ل فْسبز جویل 4 


إِصَبِرٌ يا صاحبي, 
الزم مصحفكٌ؛ ؛ وحافظ على صلاتك: 
احتسب وجمك: 

فما هو الا قدر الله 

وم الدنیا إلا امتحان سينتهي. 
ومحطة عبور ستجتازها نهاية المطاف؛ 
وکن على یفین؛ 7 

أننا سنجل یوما في ظل شجرة في الجنة. 
os‏ از ۲ dR‏ نهار 
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QA ۱ 


وَجَرَاهُم ما یروا جه وحریژا 4 


هذا لأنّ صلاة الفجز شاقة, 
والضیام متعب» 


والحج مضسن: 
وكلمة الق طوف 
والشهوة مد رة 
والمال عزيزء 
والعفة تختاج إلى مجاهدة» 
والأمانة َصعتٌ من الخيانة: 
وغض البصنر بخلاف الهوی. 
سارة بالسوءء 
وطریق الجنة شائكة, 
بینماً طريق النار معبدة! 


« ينها خلفتاکم وفيها نيدم » 


خياة حافلة: 

علم, وظيفة. وزوجة: وآولاد. وجمع مال: 

ثم ماذاة 

ثم بهیلون علينا التراب» ویمضسون.. 

وتبداً الرحلة: 

إِماإِلى الجنة:.وإمّا إلى النارا 

الدنیا ليسث إلا دابة للعبور نحو الخرة» 
فاختز دابتكَ! 


2 


ولد تغلم أك یضیق صَدوك بعا يَقُوُونَ 4 


توذیه الکلمسة الجارختة, 

يق ندرد بالقول السيء: 

وهونبيً! 

فما بالك ك بمن هم دونه» 

ضلاما: ثم سلاماًء ثم لاما 

على الذین یختارون کلماتهمم. 
كمايختارون ملایشهم. 

لانهم یعر فون أن إلكلام أناقة ایضاد 


أما ااسبب: ذا من أَغطَى وی 4 
وأما النتيجة: « قَسَنْيْسُرْهُ وی » 


إذا ضاقت بك الدنياء فتصدّق من مالك وقلبلك؛ 


آطعم جاثعاء ودل حيراناً. وم متعثراً. واقض دینا. 


الصدقات ليست اموا فقط. 
جبر الخ توآطاارگاافد. 

زازا | یر ام 

والمس علي قاب ما ور صد ةة 
ثم انه لا شيء أجل ب للهموم من المعاصي, 
ولا شيء سح للق اب من الاعات 


فإذا اشاق صدرگه واتشغل قلبك» 
فراجع عناداتاگ! 


| 7 


من نیت في تيد ول یام 


صحيح آن العتاب مجلاةٌ للقلوب. وتطهيرٌ للجروح 
وتنظيفٌ الجرح قبل خياطته أسرعٌ تمائلاً لشفاء. 
ولکن؛ لیست کل الظروف مؤاتية للعتاب» 
أحيانا عل أن تتظاهر أنك لم تفهم رغم أك فهمت 
كل شيء! 
وأن تتظاهر بنك لم تر رغم نك ریت كل شيء! 
تفاقل أحياناء ولوبدا الأمرلك لكا رخ ندز 
النبلاء یمرفون: أن كسب آلناس أؤلى من كسب 
المواقفه 
ولم بسزها یوستف علیه السلام في نفسه إلا لان 
التفاضي من شیم الکرام! 
كان الامام أحمد یقول: تسعة آعشار العافية في 
التفافل. ویّل لام الشافتية کیت الماقل هو 
الفطن اماب ۳ 
ويقول أكثم بن صيفي: من تشدد فرق ومن ترآخی 
تلف والسرور في التغافل» 
ویقول ابن القيم: من المروءة التفافل عن عثرات 
الناس( 


یمه 


(قلامحزت تم 4 


سیقولون فيك ما لیس فيك فلا تلتضت! 
وتعزٌ بمن سبقوك: وهم خير منك! 1 

قالوا عن نع ساحرء ومجنون, وکذاب! 
اتهم وا یوس ف عليه السلام بالترق ۱2 
واتهموا مریم البتول بالزنا! 

ضَعٌ هذه الحقيقة نصب عينيك: 

لا نجاة من لسن الناس مهما بلغت من الصلاح! 
وفي حلية الأولیاء: 

قال موسی عليه السلام لربه: : یا رب آسالك آن لا 
يذكرني آحد إلا بخیر. 

فال له لّه: یا موی دب شیء أ جا تمي 
أفأجعله للب٩‏ 

قال الخال أنَّ لله تعالى زوجة وولدا. 

أفتريد أن تسلم منهم أنتة! 


«ثل هو من عند نفک » 


إذا نزلت بك الهموم والهزائم, فراجعٌ نفسك! 
فقد يبتليكٌ الله تعالى؛ 

ليصلخ فيك شيئاً لا يصلحه إلا الابتلاء! 
يروي أهل الأخبار والسّيرء 

أن السّماء آمسکت عن المطر في زمن سلیمان عليه 
السلام. فخرج بالناس لصلاة الاستسقاء, 

فرأی نملة رافعة يديّها إلى السّما ء تقول: 

اللهم إنك تعلمُ أن البلاء لا ينزل الا بذنب» 

ولا يرف إلا بتوبة, 

ونحن خلقٌ من خلقك؛ 

وعبظادٌ م 4 | 

قلا تهلكنا بل ب بني آدم! 

فقان سلیمان عليه السلام للذّاس: ارجعوا فقد استجیب 
لكم بدعاء هذه النملة! 


«ربکم آغلم بما في ُُوسِكُم ) 


فان قالوا فيك ما ليس فيك , 

وان طعنوك في نيتك. 

وان رموك بسو ظنهم. 

وان غمزوا فيك ولتزوا. الى 

فلن يضرك كل هذا ما دام الله یلم ما في قلبك! 
وان كالوا لك المديح أطنانا من الک لام؛ 
وان مجدوك وصتفوك من الصالحین» 
وان آلبسوك ثياب المتقین: 

فلن ینفعك کل هذا ما دام الله يعلم ما في قلبكٌَ! 
وتذكرء إن الله لأينظرٌ إلى وجوظكم 

وانتا ينظ فر إلى قلوبكم, 

فأصاخ وضع نظر الخالق ثم امض مطمئناً! 


« نا آشکو یی وخزني ی اله 4 


الشکوی إلى الاس مجلبة للشفقة, 

والشکوی إلى الله مجلبة للرجمة, 

لا يشكو الضعیف لضعيف مثله وکل الاس ضعفا 
ولا يشكو الفقير لفقير مثله, ككل اا فق راء 
الضعيف يلود بالقوي, ولا آقوی من الله 

والفقير یلو بالفني. ولا أغنى من ال 

عش ضعفک كاملاً آمام الله: 

اك واشك. وتلل اه 

تاا ا ا ور 


« تاذكزوني كرك 4 


إنك لا تعلم بأيّهما تفرح أكثر؛ بالسبب أم بالنتيجة؟ 
السبب: اذكروني 

النتيجة: : أذكركم 

إن الله تعالى لا يُعصى غلبة 

ولا يُطاع الا تكرما١‏ 

وهذا أجمل ما في الطاعة؛ أن تمرف أنه تکزم عليكٌ! 
لقد نظر إلى قلبك, فاستحسنه فألهمك ذكره! 

ويا لها من ترقية؛ ويا له من نيشان! 

ثم استمتع بالنتيجة: أذكركم 

تأمل المشهد بقلبت: أت تذكره بلسانك وتفد تسابيحك 
على أصاجظك. 

وملك الملوك وجیّاد السماوات والأرض» يذكرك! 
لوقيل تلا رئيساً أو ملكا ذكرك لطرت فرحا 
وربّما لن تنام تلك الليلة! 

فما بالك والذاكر لك مَن بيده ملكوت كل شيء؟! 
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و ra a‏ 
واكك ل 
وأنّ كل ما حولك مجزد آسباب تجري على الاس, 
لا على اللّها 
لا تیاسوا لم يقلها يعقوب عليه السلام في رخاء؛ 
قالها حين فقد بنيامين, بعد فقده ليوسف عليه السلام' 
فماافي ایام حتی كان یشم ريح بوسف: 
وما هي الا آیام بعدهاء حتی كان يضمّه إلى صدره: 

خی بالله دوا 


جرف کچھ 


لن ينس الله لك خواطرٌ جبّرتهاء 

ولا دموعا مسحتها, 

ولاحزناً آزنته, 

أن ينم للك دموعک وأنت تدعوه دعاء الموقن بالإجابة, 
لن ینسی لك کتمان الاساءة وأنتَ القادر علی‌ردها؛ 
ولا انسحابك من معركة الكل فيا تخار 

لن ينسى لك صبركٌ في لحظات البلاء. 

ولا شكطك مالک اع رھک ابا 

مت ناذا یخظل الل بهذا کن ۱4 
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فان جهل الناس 
شا | فلا تبتة 

یطفی آن الله 
بعلب م,من‌آنت 


56 


حم 


« قلیلا ما تشکزون 4 


7 
دام الله علينا التعم حتى ظننًا أنها حقناء فزهدنا في 
شکره! 

نشتري ما نريدٌ؛ وننسی من أعطانا المال! 
نروح ونجيء بکل قوة: وننسی من أعطانا الصحة! 
نمر بجانب المستشفیات؛ وننسی من أعطانا العافية! 
تمه بجانب السجون؛ ونسی من أعطانا:الحرية! 
نشاهد الموت والدمار في التلفانء وننسی من آعطانا 
الأمن! 

آخطر م رض ساق :ا ان 

هو أن يأل التعمة حتى لا يود يراها نعمة» 

البيت الذي يأويك نعمة؛ فان ر للمشردين! 

والزوج الذي يحتويك نعمةء فانظري للأرامل! 
والايناآلذي يؤكضا زلبك نممة فانطزمن حرم 
الإنجاب! 1 

غارقون نحن في نعم الله 

مقصرون في شكر مُنعمهاء 

فرددوا تیه اللهم لك الحمد : فبالشكر تدوم النعم! 


المعادلة بسيطة: 

إن لم تستطع أن تتخلص من معصية: 
فخاصرها بالطاعات! 

آذا نظرت إلى ما لا يحل نا فتوضأ وصل! 

وإذا اغ ف دق 

إذا مزمت التضطا نر مرة: 

فهناك آلف عاد ع تزد له بها الصاغ صاعين! 
آنین العذ فين أ إلى الله من دعام الاق 
الطائع قد یکون الشیطان يكس منه: 

أنما المن نب كما 15 ويكوط ]اسرد 

ينكسر بالمغصية؛ ویجپر نفسه الطاعة, 

يتعثر بالذنب. ويقوم بالعبادة! 

فما دمت تنب وأنتَ منكسرٌ. 

وترجمٌ إلى الله وأنتَ في خجل, 

فاط شن سم نيك هل افیا 
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١‏ مسقن هما ثم تولك إلى ال 


لا تنتظرٌ الثنحساء على كل خير تفعله: 
ولا تبحث عن التصفيق على كل عمل بطولي» 
ساعد من يحتاج المساعدة؛ 

وواس من يحتاج المواساة 

قم مت مشک :انكل( انميق 

اجمّلٌ فمل الخير عادة فيك کالتنفس: 

إذا تصدقت. فأشحٌ بنظرك سرینما 

كي لا تری انکسار الفقیر آمام عينيك! 

وما آنبل‌موسی عليه السلام حين قدم يد المساعدة 
نم اللضى: فأثابه الله بما هو أجمل من كلمة شکر؛ 
تذ‌کر دوما أنك تتعامل مع الکریم! 


1 66 1 


ل قال لا تريب عَلیکم الوم ب عفر له لكُم 4 


خططوا لقتله, 

ثم قرروا أن يفعلوا خ خير الشرّين, 

رموه في الب فبيع كما باع العبید في الأسواق. 
وعندما جاؤوه معتذرين» طوى الصفحة سريعاء 
هكذا هم النبلاءء لا يذكرون الماضي» 
كان مسعود الهمذاني كثير الطفح عن الناس: 
وإذا جاءه من يعتذرٌ منه. 

قال له: الماضي لا يُذكر! 

وعندما,منات مسعود, زؤي فق ازام 
MÛ A Eom‏ 

قال إأؤقفني بين يديه وقال لي: 

يا مسعود الماضي لا يُذكرء خذوه إلى الجنة! 


ولسوا ال ینک » 


لن آخاصمك. 
آنا لا آرضع سیفا زا تفت 

رفع سيفا 1 

I 

۹ وجه 1 3 
عل العشرة؛ ولن آنسی | 
۳۳ 
آتوضاً شون الاجتزا ۱ 4 
E‏ ۳۲۲۲۳۷ 

1 

تلهم ربط على قلبه وقلبي؛ وأبدله 

اخيرامنه"' 


عدا 
ار 2 


وأناطلین أ 
آمضي لا آمودا 


قال وتا شفرق ها قذ جفت شین وا » 


لم يكن الخضر بطل القصة الوحيد: 
موسى عليه السلام كان بطلاً أيضاً! 

وحين أنكر على الخضر خرق السفينة, 

أن ظاهر ایر عدوان, 

وحين آنکر هتل الفلام. 

لان ظاهر الامر جريمة. 

بدا إنساقاً صاحب مبنادئ من الطراز الرفیع: 
لا یشکت علی ها یر اه باطلا؛ 

ولا يحاپي الخضر رغم أنه قطع الأرض لیتعلم منه! 


اللهم يقيتاً كيقين موسى 

لما ری البحر أمامة: 

وفرعون وراءه. 

ادوم يقولون له: 

چا لمذركون» 

قال: 

«( كلا إن ععي رَبّي سیفیین » 


ان 
وا ری 
سود عق 

فتال له ۶ ۱ 
ف مب 


ضیح ام موی رازن گاقث 
دی به لوكا أن راعلى قَلبهَاك 
اللّهِمْ شيئاً کهذا. 


ربطا على القلب» 
يشبه الذي كان على قلب أم موسى! 


BOOKS N 


١ 1 


و چ 


ل ويي ملع وألحفني بالصّالِحجِين » 


اللهم خفافاً لالناولاعليناء 
لا نوني ولا نوی 
لانجرح ولا نجرح» 
لا تین ولا تمان, 


اوا 
نشقى بأحد ولا يشقى بنا آحد! 


جم و | 


AAR 1t 


< قاراد ریک نأش وینتشربجا کنزشتا 4 


ق بالله, 

أن هي تأخیر الاقظیات حکمة: 

حتی وان غابت ك ك 

وفي المنع رحمتة» 

حتی وان لم تدرکها: 

مع الوقت. ستدرك أن الله آراد للك 
خیرا ممارارد ته لنفسبك١‏ 
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إتي آخاف اله » 


أجمل اعتذارعن خوض صراع في التاريخ؛ 
١‏ قله فابيل لأخبه قابيل ! 1 
لا تدعهم ؛ یجعلونك أن تتنازل عن دینك. 
ولو كاف د الأمرحياتك! 
نهم يعيش الم ره دون دين 
ونكن؛ هل سال نفسك كيف یعیش؟ 
كا لبهائم آکرمد الله. 
يبحث عن أكبر قدر من اللذة: 
۳9 قت لبتیاء., 
ثم نهاية المطتاف یمسوت! 

و 


TIN ۲ 


جیوه  --‏ كيه 
أصل الشرور أربعة : 


ليا أت استأجزة إن حير من استأججزت القوي لام 


ا التعالي : 
لأا خيزيئة 4 
قالها إبليس 


۲-الاستکیار : 


من اشد ما و 4 
قالتها عَادٌ 


۳ الاستيداد 8 


e 


قالها فرعؤن 


:- الغرور: 
قالها قارون 
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لا کلف الله نفسَا إلا وسعها ) 


الله لا شتع ثماراً على غضن 

لا يستطيع حملها! 

کل مسؤولية ألقاها الله على عاتقك. 
آنت لها! 

کل معركة ألقاك في غمارهاء 
أنت نها( 

كل ثغر كفك ك حراسته؛ 

فهذا تفرك فالزمه! 

كل هم وغم وحزن آصابك. 

أنت بجنجمه,,وقادر على حمله! 
المصاعب والمصائب 3 تقويك» 
فلا تتزك موقغك: 


لا السّيارة جاؤوا من تلقاء آنفسهم. 
ولا واردهم أدلى دلوه لأنه اختارء 
ولا العزیز اشتراه لأنه شب 
کل مافي الامر آن 


< أولیاء الله لا حَْفٌ علیهم ولا هم یخوئون 4 


BOOKS N 


۱113 


114| 


إنها سورة الكهف : 


او ید9 الک كرك E‏ 
يبتلي الله بالصغيرة لينجي من الكبيرة! 
والغلام الذي لولم يُقتل لأشقى والدیه؛ 
في أخذ الله عطياء! 

والجدار الذي لولم يقم؛ 

لضاع مال اليتيمين 

أي وفاء هذايارب! 

لذا مع كل ثقب» 

وكلفقد» 

وكللل نعمة, 

ردد: " اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا" 


۱ 15 


يُرِيدُونَ ليِطْفِؤُوا ور اه يأفواهِهمْ 
همم وره وَلَؤْكرة الْكَافِرُونَ » 


لا القرآن سیخب وه 
لايم 
ولا الأذان سسكبت؛ 
ولا الجهاد سيتوقف.. 
قافلة الإسلام سائرة, 
من رکب فيها وصل» 
ومن تحاف عذهناً تاه, 
" ولیبلفن هذا الأمر ما بلغ اللیل والتهاز" 


1161 


أمّا القريب فقال: 
افو یس » 


وأا الغريب هتا 
فرب فد » 


إن الحبّ رزق 
و 


8001/5 
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رود 


گا دبوا به وَأجْمَعُوا آن يجْعَلُومُ 
في عبت لحب 


و 
الصبي الذي ألقي في الب 
وانتشله دلو 
وبيع بثمن بخس. 
كان يعد على مهل ليكون عزيز مصرء 
صفحة قاسية في كتاب أيامك» 
قد تكون مجرد تمهيد لأجمل 
صفحات حیا تک فا حسن الظن باللة؟ 


۱ 19 


:.« قَمْسَاكٌ بعفزوب أو شریځ اسان » 


لا تحزنني نهاية العلاقات؛ 
الحياة كلها ستنتهي يوفكل 
إنما يُحزنني الطريقة التي تنتهي بهاء 
ی آخرج من علاقاتي بعناقء 
کأنما أودَعٌ عزيز) في المطار, 

لا آن أخرج متها ناذفاء 

ک أنني گنت في معركحة! 


13246۱ 


« وتاصوا باحق تاا ابر 


عتیما ناه 
فلت آقول لك: آتا خی مت اک 
وانما آقول لك: آنا آتمنی الخیر لك( 


BOOKS N 


1١ 101 


Bis 1 


اليه في اليم ولا تاي ولا تخي يإ رَآدُوهُ إِلَيِكِ 
وجحاعِلو من المزسلین ) 


« وأؤحيتآ ایآ موی آن آزضعیه قإذّا جفت علیه 


يا اللّه: 

هذا اليقينٌ الذي زرعته في قلب أم موسی: 
وهي تلقيه في التهنء 

وكلها ثقة أنك ستعیده الیها. 

آززقني هله 
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مهما بلغ الإنسان 
و لالص بلاج 
فلا بد له من كاره 
حتی الأنبياء لم 
يحبهم خل الناس! 


E 
E. 
\ 


وتك لام وله ین الاس 4 


من کان یظن أن موسی عليه السلام؛ 

الذي عمل راعیا لسنوات: 

سيصيح بعد ام كليم اللّه۱5 

ونا 

ايت لسادة قریش: 

لقاء اجر زهید. 

سيصبح بعد سنوات خاتم النبیین والمرسلين؟! 
لعل أجمل أيام عمرك لم يأت بعد 
قلیل من الچهد. ۱ 

وكثير من حسن الظنٌ باللّه: 

سّتری أن القادم أجمل( 


I ۷۲ 


150 | 


إن من أعظم نعم الله على عبده؛ 
أن يُحببه إلى خلقه( 

قال الله تعالى لموسى عليه السلام: 
يقول ابن كثير: : 

ما رأى أجد موسق إلا أحبه! 


قال ابن المكندر لأبي حازم: 
يلقاني الناس فیدعون لي بالخيرء 
ماآعرفهم وتنا تنعت معهم خیزا 
فقال آبو جاژم: ذلك فضل اللّهء 


یل هم الرخمن وذا» 


همه الله دُعاءَ يونس عليه السلام: 
1 له نت سبحائك إن كنث من القَالِِينَ 4 
فقد هيّأ له المتسع! 


BOOKS N 
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1۰۸۵ 1 


اللهم إنّي أسألك على أوامرك 
تسليها کیہ نوج عليه السّلام 
تما قت له: 2 آن اضتع فلك 4 

لم يسألك: وماذا ھل ا فى اترام ]۱92 


BOOKS N 
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1۰۸ | 


قن لطائف ما قرأتٌ في التفسير 
قول الإمام القشيري عن قول سيدنا سليمان 
عن الهدهد: 

قلاع لته عذابا ای 


E‏ و 
E E‏ 


فان الفرقة 95 الحبيث تجعل المرء 
عانب ب من 2 خرم اب رق! 


في يوم عاشوراء 
وصل موسى عليه السلام إلى الشاطىء 
نم یکن هناله مقر 

الپحر آمامه ... 

وفرعون وراءه ... 

وبنو إسرائيل بقولون له: ‏ إن لُذركون 4 
ولكنه أجابهم إجابة الواشق بربه 
کا إن معي ربي سيهدين 4 
الهم يقيناً بسك كيقين موسى 
وتصدیقاً بوعدك کتصدیق‌موسی, 
وثقة بك كثقة موسی! 


نت 


و 22 


ل اي آخاف أن يمك غاب من لخن » 


أجمل صور الب هو الحث على الطاعة. 
فمن لايهتم بآخرتك لا یهتم بك 


الإذا ریت صديقاً على المعصية ؛ ولم تصحه؛ 


فاعلم أن ن حبّك له ناقص( 

أتخاف جرح مشاعره. ولا تخاف عليه من النارة! 
خذ بايدي أحبابك إلى الجنة؛ 

من رأيته على طاعة. قثن عليه! 

ومن رأيته على معصية, 

فأعده إلى الله 1 ا من رقا 

قال عمرين عبد العزيز لصاحبه: : إذا رأيتني قد 
سل ۳ 7 2 

ف مام شابيوهزي ها عنينا 

وقل لي: يا غمر اتق و 


«ففژوا إلى الله 4 


كل هروب يلزمه بالضرورة جبسان» 
وحده الهروب إلى الله حرفة الشجعان: 
الهروب إلى اللّه هروب منتصرء لا هروب مهزوم. 
وقرار شخص قوي, لا قرار شخص ضعيف! 
ثمة بطولات من نوع آخر: 

أن تمتنع عن المعصّية وأنت قادر عليها » بطو 12 
وأن تعود 10 وك يه بطوالة! 
وأن ترفع عنك غطاءك لتقوم لصلاة الفجرء بطولة! 
ليست البطولة في قوة العضلات فحسب! 

صعد عبد الله بن مسعود یوم إلى شجرة. 

فضخك ال اة من دقلة افيه 

هال نمم النبق و :والذي تفلي بدا 

لهمتا آثقل في المیزان من جبل آحد! 


ولكن كرة ال انعم تق » 


عتدما يستخدمك مک ما مد دینه. 

فاعلم أنه قد اطع على قلبك فارتضاه؛ 
إنّ الإنسان وهو إنسان» يأنف آن يستخدم آذاة مه 

ف جملا ؛ فكينف بالله وهو اللّه! 

فكل من كان في غير طريق له 

فاعلم أن الله قد اطَلعَ على قلبه: » فأنفٌ منه» 

00 المشاهير في توافه الامعنشر: 

لو أحبّهم الله. لاستخدمهم في طاعته؛ 

حجر اما المليارات ا ها 

أعمال خير 3 

ولو أحبهم الله ما استغنی عنهم! 


وپ2 کھج 


۲ فلا تَعْوَنَكُمْ الحيَاةٌ لیا 4 


قصيرة؛ مهما طالتٌ بنظرك: 

وقد قيل لنوح عليه السّلام: لماذا اتخذت بیتا من 
. . 

فقال: هذا بيت الراحل! 

عاش أكشر م آلف سنة: وكان براطاهطیرد. 
وقال النبي ع: + مالي وا ها . 

ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
يتركها! ١‏ 
صغيرة» وان كبرت في عينيك! 

فلو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة: 
ماسقى منها كافرا شربة ماء! 

زائلة: وان حسبتها تبقى! 

قال الخليفة الفنصور للربيع: ما أطيب الحياة لولا 
الموت؟ 

فقال له الربيع: ما طابت الدنيا إلا بالموت! 
فقال له المنصور: وكيف ذاك؟ 
فقال له: لولا الموت ما وصلت الخلافة إليك! 
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۳/9 


1۰٩0 1 


7 


ل فول لَلقَاسِيَةِ لوبهم من ذكر الله 4 


4 5 ۹ ۳ 
" وتری المتجبّر العاصي يغتر بقوته ويسيال: 


لماذا لم يعاقبني الله 

آنا الجاهل: و بة آقسی مما نت فيه؟! 

تمر بك الجناژة فلا تعتبر» 

وتسم بالآية تحت عن الموت فلا تتبظ. 

وترى المسكين قلا يرق لك قلبه؛ 

ثم ما زیت تشأل: أين العقاب5! 

أي عقاب أقسی من أن يكون قلب المرء مقبر192 
کان | بن الم يقول: 

ماضّرب عبد بعقوبة أكبر من قسوة القلب! 


وش که 
وکین : من داب لا تخمل رزتها اله ها وَياكُم4 


انظزفي الکائنات من حولك: 

الطیور. والأسماك والضفادع : والأفاعيء والبكتيرياء 
وکل الحیوانات. 

ولا يوحد لديها حسابات بنكية» 

ولا 3 ملحي ولا راقب شيخوخة؛ 

تنهض في الضباحوکلها ۵ ثقة پربها أنه سیرزقها. 
فلا اتلد حیوانا يموت من الجوع! 

فسلم آمرک لله! 


يروي أهل الأخبار أنّ سليمان عليه السلام قال للثّملة: 


كم حبة تأكلين في العام؟ 

فقالت: هبتين 

دول مسرؤق. وڪ يا ين 
وبعد ستتهاد HAUT e‏ 
فسألها عن السیب. 

فقالت: : عندما كنت طليقة. كان أمري بيد اللّهء 
7 أنهلن ينس‌اني: 
فلما صار آمري اليك خشیت أن تنساني! 


I 1 مد‎ 


ظط رتا لا تزغ فلوبتا بغد إِذْ هتَیتنا > 


یا له من ذعاء۱ 

من ذاق لدة قرب من الله. 

خف من وحشة البعد عنه! 

فسلوا الله أن لا يحرمكم لذة قربه( 
فكم من إنسان قد اقترب. شم انتكس! 
وکسم اشا OTE‏ ا 
مولام. حسب وا القبسات آمرا بيت 
فصدّهم الله عن بابه. 

وان الطائع يا أن يتركف ظاعتٍ هة 
أكثر ممّا يخاف العاصي من معصيته! 


a و‎ 


إن این يحْشَوْتَ رهم بالَْیب لهم مَغْفِرَةٌ واج کبیویه 


ا 2 لتوسيون ال ای 

ولکنهم عرفوا أن عين الله ترقبهم. 

فتركوا الحرام رغم قدرتهم علیه, 

وكبتوا الشهوات رغم كل الإغراءات: 
وهجروا المعاصي رغم سهولة فعلها: 

ما دفع-وا الشهوة عن كرهلهاء 

وما امتنعوا عن المال الحرام كراهية بالمالء 
وإنما تركوها للّه! 

استشعروا نظره الیهم. فاستحيوا منه! 
E‏ ايده A‏ 
تررك المعصية رغم الامن من الفضيحة! 
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قي لها الي الضرع لها ونه حَمبه هوکش 


ظنّت بلقيسٌ أن الصرح الممرّد من زجاج؛ ماء 
فکشفت عن ساقیها لتعبره؛ 1 

إلى هذة الارجة كان ثويها طویلا وساتراً. 
فالستر, لباس الملكات منذ فجر التاریخ. 
۷ التمزي: واظهار المفاتن؛ فكان للغواني 
اللواتي يسعين بهذا لإيقاع | الرجال في شراك فتنتهنٌ. 
انط 0 ثم صنفي نفسيك: 

مع الملكات كبلقيس؛ آم مح الأخرلينات؟! 


0 


1۸۰ | 


ورَبَطنا على لبم 


القلوب تزيغ: والمثبّت الله 

فمهما بلغ الإيمان في قليك الا تتوقف عن سؤال الثيات. 
وكان أكثرٌ دعاء النبي ميلله: 

اللهم يا مقلبّ القلوب ثبّت قلبي على دينك 

هذاء ٠‏ وهونبي الأمّة: وافضل الخلسق( 

لولا تثبيت الله لقلوب عباده؛ للعبّتْ بهم الشياطين: 
ولما قام أحدٌ منهم بأمر اللّه. 

كان فتية الكهف على دين الحق؛ ومدينتهم كلها تعبد 
الأوثان! 

فلمًا ربطدالْلّه على قلويهم »رھ انيعند هم ,كل شيء! 
وأمموسی عليهبالسلام من قبل حين ألقته في الیم: 
ولا أن بط اللَاعَلى قلبه ا. للم تفع لا 

فسّل الله دوما الثبات وأن يربط على قلبك! 
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1۸۸ | 


وَوَجَدُوا ما عَوِلُوا خاضرا ولا یلم رگ أَحَدا » 


يات كنات ستقرأم يوم القيامة بين يدي الله 
فنحذار أن تكون مؤلفا سا 
آکتت اليوم ما لا تخجل أن تقرأه هناك غد أا 
وما زال کتابك بیدك؛ ۱ 
ومعك ممحاة الاستففان: لتمحو بها ذنويك» 
وصفحات بیضاء کثیرة؛ لتکتب فیها سطورا مشرقة. 
اجمل لك صفعات من صدقة, 
وفقرات من ج لبر الخواطر. 
وسطورا ماقي تام اللیل» ۲ 
ولو حتی فاصلة من م اام التطوع! 
0 پدخل أَحدّ الجنة بعمله, 
فحتی النبيٌ 457 سيد خلها برحمة اللهء 
ولکن الأعمال الصالحة مجلبة لرحمته سبحانه! 


« وَهْري لك بجذع ال 4 


یملع الله سبحانه أن رجلا شديداً لا يقوى على هر 
نخلة, 

فما بالك بامرأة قد وضعت مولودا الوا 

ولكنّه. حين قال لها: هُزي. 

فقد ر اد ما أن ناخد بالأسباب: 

وليعلمنا أن السَّعيِ مطلوبء 

فالله سبحانه یخلق الذودة أوحبّة القمح 
للعصفورء ولکته لا يلقيها له في عشه! 
الذي رزق اريم ول دون نفج ' 

ASA أن یسقط عليها‎ us 
ولكن أراداظنًا أن نبذل الجهد والطاقة ونسعى‎ 

ثم تمل يقينا أنه مجوه ام 


| 5 


يا يبي مث قَبْلَ هذا وكنث نیا منیا 


١‏ تمر بالإنسان لحظات تضیق الدّنیا في عينيه 
ويشعر أَنّ هذا الكوكب كله جاثم على صدره. 
لا من قلة الإيمانء ولكن من قسوؤة الحياة! 
كانت مریم راسخة الایمان؛ عميقة الثقة بالله. 
ولكنّ الخطب چلل, والخدث عظیسم» 
ولد دونَ أب ستأتي به إلى قوم قساة القلوب. 
فضاقت بهتا الدنيا! 
تكسرنا الحوادثٌ أحيانا” 
وتمرٌ بنا أياماثقالة نحشنبها لن تبضي» 
عش إنساني اک بضعفهاء وقوتهاء 
وعؤافي لا الحالتین؛ 
كن مع الله يكن الله معك! 
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جع که 


دل کف از 
ذ جعل رَبك تحئك مرب 


لس واستفنی أحدّ عن المواساة في ظروفه الصعبة, 
لکانت مریم البتول الراسخة في ایمانها أغنى الناس! 
ولکننا نهاية المطاف بشرء ونحتاج من يربت على 
قلوینا! 
فإذا رأیت إنساناً منطفناء فاربت على قلبه. 
وطیّب خساطره حتی یضنيء مجندداا 
أبوبكر الصدیق خير الناس بعد الأنبياء وأرفعهم 
إيماناء 

. 6 صلالّه ‏ ن. و 5 8 
ولکن النبي وه في الفار يربت على قلبه ویقول: 
يا آبا بكر: ما ظنك باقین الله ثالتهناة! 
یا آبا بکریلا تحزن إن اللّه معناا 

. 4 صلل 3 
تى :78 عقدمامافت يي وعمه بو 
8ا وفتد آشرس مقاتلین معه. 


علمّ الله حزنه وانکسار قلبه؛ 

فکانت حادثة الاسراء والمعراج» حیث أخذه الله إلى 
السماء لیعزیه. 

احیانا؛ تضيقٌ الأمور حتی أن الدنیا كلها 

لا تكفي أن تکون عزاء! 
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« ني جرَيثهُمْ اليؤم بعا صبزوا اهم هُم َو 4 


الصبرٌ في ذات الله عبادة عظيمة : 

صبرٌ عن المعاصي, وصبرٌ على الظاعات. 

أن تکیت شهوتك وأنت قادر علی إنفاذهاء 

وأن تفض بصرك والمشهد مفر» 

أن تمتنع عن الرشوة والأمر میسور لا فضيحة فیه, 
کل هذا صبر عن المعاصي وآجره‌عند الله عظيم! 
وأن تتصدق وفك حب العال غرجزة, 

وأن هش لختثلاة الفجز والفوم لذينة 

ون تمشي ف آبویك وکل حیأتد اکال 
هذا أا صبر علی الطاعات وأجره ع الله عظیم! 


رب اغغز لي وَهَبْ لي مُلْكَا لاب ينبي لاڍ من بَغِي» 


بدأ سلیمان عليه السلام دعاءه بالتوبة والاستففار, 
وهذا من فَهّم الأنبياء وفتههم. 

لأنه لا شيء أمنعٌ من! إجابة الدعاء كالذنوب! 
وريما سال المي ريه شيئاً: 

فما حال بينة وبين الاجابة إلا ذب هو مقيم علیه, 
هاإذا تأخرت الاجاب 4 فراعت حساباتك» 
وانظرٌ في الذنوب التي أنت غارق فیها. فبسببها 
حبست الإجابة! 

ولا تعتقد آنك لم تعط لانك سألتٌ کثیرا؛ 
لا شي کنیزاقلق الله! 

وقلا سلیمان عليه السلام سأل تسخیر الجن له 
والريح:ؤلغة الطیر؛ 2 

فأعطاه الله کل هذاء ولکنه بدأ آولا بالتوبة قبل السوال! 
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3 99 


المال الذي ,يجعلك ۵ 
کب فقر. 3 
والشهادة التي تجعلك 
!.والمنضب الذي يجعلك 

نكبرا انحطاط! 


ل 


۱ 51 


الوا سیغتا ی یرهم قال له پنواهیم 4 


هكذا كان |براهیم عليه لسلا عندهم: مجرّد فتى! 
" امنا عند الله فکسان أمٌة1 

خی لأجله قوانین الکون كلهاء 

ألفي في النساز فکانت علينه ینود وسلامأء 

بلفث زوجته سارة من العمر عتیا ارت عجوزا ؛ 

فأصلحها الله له لتنجب له اسحاق عليه السلام 

وعندما آراد الفرعون آن يستأخر بسارد. 

کشت الله له سبحانه حجب الفیب. 

فكان ينرئ المشهند لیطمئن قلبه. 

فلا تبحث عن فيك في آعین الناش» 

قيمتك الخقيقية هي من أنتَ عند الله! 


1572 | 


فصو جَمِيلٌ واه الْمسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ » 


لاما لادين لا یأخنون کل شيء على محمل اتد | 
الذين لا يبكون عند كل عشرة. 

ولا يقفون عند كل كلمةء 

ولا يعلقون أخطاءهم على شمّاعة الآخرین. 

الذين يعلمون أن الدنيا سود وأبيضء 

وأن الشز جزء منها كما الخیر تماماء 
الذين يؤمنون أنها طريق عبور 
وأن الرضا عن الله أسلم مراكب العبور! 


۱ 8 


1 5۸ | 


عند العزیز 
كان يقدرٌ على الخطيئة لکنه قال: 


۶ معا اللّه 4 


عند الملك 
كان يقدر على الانتقام لکنه قال: 


(ینفر لله لكم 4 


قيمتنا أحيانا في ما لا نفعل( 


BOOKS N 


۱-۹۹ 


1 5 ١ 


تتأخرالاجابة 
لأنّ في قدر الله رتبة لك. 
لم تصل إليها بعد! 


ولأن في الق لب قسوة: 
يريد الله أن يُلينها نك! 


وتتأخر الإجابة, 


وكل غرور بقلبك. 


وکل مقارنة فاسدة حسبت فیها آنك أفضل من غیرك. 
وكل عاص نظرت إليه بعين الازدراء بدل الرحمة.. 


ثم بعد ذلك يستجيب! 


۱ ۵9 


آن كل ا سا خیرم 
ونعوّذ بل 
أن تأي ما كنا ننه الا عنه! 
وتقوذ بلك 
أن تملأنا طاعاتنا بالفجب! 
وتعو كلكا 
أن ننظر للعصاة بعين الاختقاز بدل عين الرحمة! 
ونعوذ بك 
وتعوذ بك 
من مصيبة تُسخطنا على قضائك! 
۲ نعو بك منك, 
ونهربٍ منك إليك! 
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عن التبي العظيم موسى عليه السلام؛ 
مه موي اين رن 
أمه الثانية: (١‏ لا وه » 
أخته: ٠‏ إِذْ تفي أك 4 


زوجت: يا بت اشتأجزة 4 


لا يوجد رجل عظیم لیس للنساء يد فیه( 
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الهم قينا كيقين موسی, 

لمارأى البحر آمامه. 

وفر وان زاء 

وقومّه يقولون له : 0 11 لمذرکون 4 
فقال: 6 إن معي ري سيين © 
ويقيناً كيقين ابي نيه 


لما قال له آبو یکر: : لونظرٌ آحذهم تحت قدميه لرآنا 
فقال له النبي عْ: :يا آبا بکر ما ظتك باثنين 


الله رخا لثهما؟! 


8 
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دول لصَاحبه لا تَحرّنْ نله معنا ) 


ثمّة كلام يُشبه العناق؛ 

ثمّة مفردات كأنها حضن! 

تضیق بنا الدنیا اشنا 
فتأتيکلمةحانية من صديق لتوسعها. 
وینکسر الخاطر أحياناً, " 

فتأتي لمسة حانية من حبیب لتجبره. 
ویحزن القلب آحی انا * 

فيأتي عناق من قريب لیف رحه! 

ما نحن هي هذهالنیا الا يرف 
قهونوا على بعضکم الط ری ق! 


۲ 1 


وخرت عي فراع قبل + 


جاع موسى عليه السلام: 

ملأ بكاؤه قصر فرعون: 

ولكنّ اللّه الذي حرّم عليه المراضع: 
كان الأرم ينه 

أراد أن يردّه إلى أمّه! 

لو أننا نستشعر رحمة اللّه في كل حرمان: 
لهانت علينشا الطريق! 


| م1 


# فَانطَلَقَا تی إذَا نا أَهلَ تزية استطععا أهلها 
ابوا أن واه 


عندم الایعرفون قيمتك. 

تذکر أن موسي والخضر علیهما السلام 

لم یجدا يوما من یفتح لهما بابه. 
ويطعمهمالقعة خبزهءه 

يكفيك أن تعرف نفسك وان جهلوك. 

وأن تضع رأسك على وسادتك وضميرك مرتاح: وان 
اتهموت! 


I TES 


عندما وصل موسى عليه السّلام إلى مَدِيّنء 

لم يكن لديه بیت؛ 

ولا وظيفةء 

ولا زوجة 

ب معروفاً وتونّى إلى الظل» 

ورفع يديه إلى السماء وقال: 

لم تفربشمس ذلك اليومء 

الا وصار لذیه بيت ووظيفة. وزوجة! 

جریوا هذا الذعا ء بعد كل معروف تصنعونه( 
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کلما ضاقت تک 

كيف أبحرٌ نو بالسّفينة في موج کالجبال, 
وكيف سَلمَ إبراهيمٌ من النَارٌ: 

وكيف نجا يونس في بطن الحوت, 

وكيف شق موسی البعر بعصا 

أجمل ما في فرج الله 

أنه يأتي بعد أن تنقطع کل الأسباب: 

ولا يبقى في قلب العبد إلا الله 


شرع و 1 


بدعاء و حت 
عر الله الارش انتصارا لعیده نوح! 


بدعاء واچد: 
أصلح الله الزوجة العاقر لعبده زكريا! 
اء وا 


جمل الله يصن الحوت mT‏ 


بدعاه وا من إبراهيم: 


فجتل َه من ن اس تفو توئ هم » 
€ 


ثق أن الذعاء يعيد ترتيب ما تبعثر! 


اللقم ضنبرا على أوامرك كصير هاجر: 
تركها إبراهيم عليه السّلام وابنها: 
0 غير ذي زرع: 
لا ماء فیه ولا آنیس. 
كل هة كانت تفاصیل لا کنیا 
لم تسأل غير سوال جوهري واحد 
"الله أمرك"15! 
فلما قال لها: أجل. 
قالت: اذهب. فلن يضيعنا اللّها 
اللهم قلبا كهذاء 
EEG‏ کهذا: 
يقييا كهلذا. 
صبراكهذ( 


: من اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين 
ثم قال: 
لخن من فطل ريي 4 


وذو القرنین؛ 
جاء بزبر الحديدء وج فازا: أف رغه قطراء 
وس عظيما سجن خلفه يأجوج ومأجوج. 


هدا زیر 


أدب IR‏ إلى توفیق الله( 


لكل حاجة سألتها الله مستفنياً عن النّاس, 
لکل أمنية أستودعتّها ربّك. 
لكل دعوة دعوت بها ونسیتها ولم ينسها اللّه. 
لكل حاجة من فرط الرغبة بها دمعت غيناك. 
لكل هؤلاء قل بيقين: 


4 ی بها الله ناه لطي خبیو‎ ٠ 


1 120 


و لاس 


اك 
« اقرا باشم رَبك الَذِي حَلق » 


لم يكن أحد من قاطني هذا الكوكب يعرف أن الأرض 
كانت تلك الليلة على موعد مع السماء ! 

ولم يكن أحدٌ یتصور أنه من غار مظلم في مكة: 
سیخرج نورٌ يضيء هذه الأرض عن آخَّرها ! 

كانت الارض عطشی لاسام جد ريل مند ما بز اا 
على خمسمئة سنة لم ینزل بتعلیعات السماء إلى 
الأرض! وکان هذا الکوکب یفص بالضلالة, بقایا من 
آهل الکتاب حرقوا کتبهم. وأكثريّة تعبد ما تفحت من 
صخر وتأکل ما تعبد من تمر ! ۱ 

ثم حانت اللحظة التي شاء فيها الله 

أن يضع حدا لكل هذا 

الأميّ فيالغار ستنزل عليه اقرا“ ويعلم المتعلمين 
O... ۳‏ ار ۲ | | 

اليتيم الذي فقد أبوَیّه سیرشد الاباء وینظم حياة 
الامهات! 

الراعي الذي يرعى ختما لقريش لقاء فرآهم معدودة 
سيكون على عاتقه رعاية البشرية قاطبة! 

الزوج الذي يتاجر بمال زوجته سينظم اقتصاد هذا 
العالم! 
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الصادق الأمين سيستكة ندءاً 
منهذهالليلة آمانته( 

كان الكهف مظلما, وهو مستفرق يتأمل منه سم 
شاسعة؛ وصحراء مترامية؛ وفي قرارة نفسه أن هذا 
المشهد أجل من أن يكون من صنعة صنم صنعه عبد 
حبشي لیعبده سادة قريش ! 

واذ بچبریل آمامه 

ذون مقدمات یقول له: اقراً 

تاجیب: ها تاقار 

فيعيد علیه: اقرأ 

فیجیبه آخری: ما أنا:بقارىء! 

فيقول له ثالثة:إاقرأ 

فيقول: ما,أقراًة 

فيجذبه بقوة ویقول له: 


« افوآباشم وت الي علق » 


BA و‎ 


بيغ عي يه 
فما الدروس التي نستفيدها من الآية؟ 


الرس الأول : 

ول كلمة في القرآن كانت "اقرا" ولم تكن صل وصم: 
ذاك أن العبادات لا بد أن يسبقها عم وعقيدة ! 
الصلاة دون علم وعقيدة قد تصبح مجرد رياضةء 
والصيام دون علم وعقيدة قد يصبح را ليس إلاء 
والطواف والسعي دون علم وعقيدة قد يصبحان 
محاولة لتخسیس الوزن ١‏ 


لم يقل له جاهد؛ لأن الجهاد دون علم وعقيدة سيجعل 
المجاهدين فتلة. وقطاع طرق 

ولم يقل له تاجرء لأن التجارة دون علم وعقيدة ستخلط 
الحلال بالحرام 

إن الله ا 

والکتاب الذي بدأب "اقرا" لا يرضى لأصحابه أن 

( ۱ ۴ ۳۳۲۳ | 


الدّرس الثاني : 

, عندما نزل من الغار كان خائفاً يرتجف ويتصبب 
عرقا في آن معاء لم يذهب إلى عمه حمزة وهوصائد الأسود 
ليحميه؛ ولم يذهب إلى آبي بكر صديقه المخلص ليخفف عنه. 
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ولم يذهب إلى دار الندوة وفیها رژوس قريش 
لیتضامنوا معه. 

ذهب الی < خديجة ê‏ كانت عمّه وضتديقه وقيياته 
أنه من العيب ا يجتمع زوج تراش 
ويفرقهما دينار! 

كانت أبوه الذي لم یعرفه. 

وَأمّه التي فقدها عير 


1 وج کرو الذي كفلهء 


واخوته الذين لم یأتوا إلى الدنيا! 

وکان معها وفياء 

لم يتزوج امرأة في حیاتها: :ذاك أن بعض النساء 
يجعلن الأخريات مجرد أرقام ویفقدهن تصبح كل 
النساء سواء ! 

تفار منها عائشة وهي في قبرها وتقول له: أما زلت 
تذكرها وقد أبدلك الله خيرا منها 1 

فيقول له: والّه ما أبدلني الله خيرا من خديجة! 
يا للوضاء ١‏ ۲۳ 

> ال )م ۱( 
العشريشمعا!» 

وعندما تجاوز الستين من العمر. رأى صاحباتها وقد 
شارفن على الثمانين؛ 

فخلغ رداءه ليجلسن علیه. ونظر لمن حوله يزيل عنهم 
الدهشة؛ 

يقول: هؤلاء صویحبات خدیجة ! 


نمه بغي ههه 
۲ وشروه من خر دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ 
وکانوا فيه من الرَاهِدِينَ » 


ویرمی فیها للتار |براهیم. 

ویتهم فیها پالشحر موسی. 

ویقدم فیها مهرا لبغيّ رأس زکریا. 

ویرجم فيها بالحجارة محمد ع 

آتنتظر منها بعد ذلك أن تربتعلی کتللی( نت15 

هذا الکوکب عاق! 

ومن رحمته سبحانه أنه جعله دار زراعة لا دار حصاد! 
فازرع فيها ما يسرك غدا أن يكون محصولك. ودعك 
ا 3 

قالعفيفة عند. الان ففق ددا 

والملتزم اينه عفرا ضاف ۹ھ رمک 

والمتجاهد في سبیل الله عند الناس. إرهابي! 
والمتصدق عند التلاش/ مبدد نمالة! 

والمشاء الى المساجد عند الناس . ليس لديه مكان 
آخر يذهب الیه! والقارىء النهم عند الناس. " دقة 
قديمة " رغم آننا أمْة " اقرا(" 

أن تكون "أنتَ" وتنزل من عينهم. أفضل ألف مرة من 
أن تكون "هم" وتنزل من عين نفسك! 
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فلا لاتخف َك أَنتَ الأغلّى » 


الباطل يكسبٌ معرکلة؛ ولکن الحق يكسبٌُ الحرب! 
كسب النمرودٌ معركة؛ ولکن |براهیمٌ عليه السلام 
عبرب الك 


7 0 :رةه 5 
| اكب فرعون معركة؛ ولكن موسى عليه السلام كسب 


الجرب! 

وحرج محمد من مكة متسللاً تحت جنح الظلام؛ 
فعاد الیها في وضح النهار ودخلها من آبوابها الأربعة ۱ 
لا یفتنئك الباطل لان كينب معركةه 

ولاف تقد ثقتك بالق لأنه لم يكسب الحرب بعدا 
يملي الله للباطل لأنه يريد أن یعریبه: 

یوخ انتصار الحق لأنه يريد آن ينقيه! 

إذا بلغ الباطللاروتة هنذا فلع آن انتظتار الق 
اقترب ( »3 
ندال دي ون أنه ما بخ لي مالله. الا وید رحلة 
القهقرى! 

فتذكر أن أل اعت الليل ظلمة: > هي تلك التي تسبق 
الشجر بحا 


یکره 


ای في الاب أَنْ لا لا نت سُبْحَائَكَ إِنّي 
کثث من الظَالِمِينَ # 


الأمر لم يتعلق يوماً بالشموع والمصابیح والقنادیل, 

الأمر كان دوما متعلقا بالقلوب ! 

مااضرَّكٌ لو أطفاً هذا العالم أضواءه كلها في 

وجهك ما دام الثورفي قلبك متوهجاء 

وما نفعك ذو الشمس والمن معا وجوه قوق كفك 
ما دام قلبك دإمساء انظر إلى باد لكايه لالام وفنا 
اجتمعت عليه ظلمات ثلاث: 

ظلمة الل 

اة الجر 

وظلمة بطن الحوت ٩‏ 

فهل ضره ذلك في شيء؟! 

کل طلست اج الب هلر ۱ 

٩ 3 ( 07 N a "۲ 

والفاحشة والریاء. ولما غضب كان غضبه للها 

تم لمّا صار في بطن الحوت ينادي ربه: 

لا اله الا آنت سبحانك اني كنت من الظالمین 

من الظالمین: وهو المعصوع! 


ما أحسن أدب يونس مع ربّه. 
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وما أجمل مناجاته» 


يتقرّب إلى الله بتقصير يراه في نفسه؛ ولا يفخر 


بطاعة أذّاهاء 
ونحن إذا صلى أحدنا ركعتين: فكأنما ضمن الجنة, لا 
يمنعه عنها الا أن یموت! 


تفقدوا قلوبكم: ماذا ينفح کوکب مضيء عن آخره 
لقلب مظلم ۱9 

وتذكروا دوما ۳ 

كل عتمة خارج القلب أمرها يسير ( 
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۳ 
ِمَا وضعث وَلَيْسَ م وَإِنّي ينها مزیم 
وإّي أعيذها بك وذزیتها من الشيطان الزجيم » 


الکلام على لسان امرأة عمران؛ 

والأنثى الوليدة محور الاية هي مریم علیها السلام. 
والقصة باختصار حتی نفهم المّراد من هذه التأملة: 
هي أن حنة امرأة عمران قد تأخرت في الانچاب بعد 
مضي سنوات على زواجها. 

فنذرت إن وهبها الله ولدا. أن تفرعه للعبادة وخدمة 
بيت المقدس, ولكنْ المولود كان أنثى؛ ولم يكن 

من عادتهم في ذاك الزمان أن تنقطع المرأة للعبادة 
في الأديرة, 

ولكنهم رحِبُوا بمريم لمكانة عمران بينهيم! 
واختضموا کل برید أن يرعاهاء ولجأوا للقرعة. 
وكانت القرعة أن یلقوا آقلامهم قي الماء من جاء 
قلمه واقفّا. نال شرف رعاية مریم. 

وأعادوا القرعة ثلاث مرات. وفي کل مرة يأتي قلم 
زکریا عليه السلام واقفا. فکنلها! 

وزکریا هوزوج خالة مریم ١‏ , 

والذي يعنينا من الآية « وس الک کالنّی 4 
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شاع الاعتقاد عند الناس أن هذه الآية انتقاص من 
الإناث» وتفضيل الذكور عليهنٌ مظلقاًء 

وهذا مفهوم خاطی. 

ولو كانت الآية: وليس الأنثى كالذكرء 

لأريد به تفضیل الذ کور على الاناث عمومً. 

ما والاية ولیس الذکر کالانشی. 

والکاف للتشبية: والأنثى مشبه به 

فقد آراد النص التمییز لا الانتقاض ! 

هذا يعني أن المرأة أفضل من الرجال في مجالات. 
وأن الرجال أفضل من النساء في مجالات أخرى! 
والاعتقاد أن الرجل أفضل من المرأة في كل وجه فهم 
ذكوري للاية. 

وتعصب للنوع لا مبرر له! 

وحین یخبرنا الله أن المرأة مخلوق مغاير للرجل. 
في بنائها الجسمي وتركيبها النفسيء 
فاته يريد آن مزا 

والتمییز رقعة لا انتقاص( 

الذي يطالبون بمساواة المرأة بالرجل مطلق ا 

إنما يهينون المرأة من حيث یعلمون أو لا یملمون ! 

إنهم بهذا المفهوم يحطون من قيمة المرأة إذ يجعلون 
ميّزتها الوحيدة عن الرجل هي أنها وعاء إنجاب! 
لا شك أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانيّة, 


ص كيه 
وهذا ما دأب الإسلام يثبته ويدافع عنه. 
ولكن المرأة هي المرأة؛ والرجل هو الرجل؛ 
لكل منهما تركيبه النفسي. 
ووظيفته في الحياة التي تتوافق مع تركيبه هذاء 
وحین أسقط الإسلام الجهاد عن المرأة مثلاء 
لم يكن هذا الاعفاء على سبيل نقص. 
بقدر ما هو شهادة ري ۱ 
أليس لأن الإسلام يعتبر أن المرأة مخلوق رقيق. 
لها دور في الحياة يتناسب مع هذه الرقة التي حباها 
الله إياهاء 
3 أقسى جملة تقال لامرأة: أنت کالرجال ! 

تثور المرأة لها ويجن جنونهاء 

ليس لأن الرجل مخلوق مخیف: 
بل لأن المرأة تعرف أن أجمل ما فيها أنوثتها ۱ 
اكه لقم الذكر كالأنثى 
آنتن بهذا ل#خطاب تکرمن ولا تمصن[ 
آنتن أجل من الرج ال في الف ل. 
وق منهم في العاطفة؛ 
وأصتاق في الحسب. 
وأصبر على القيام بأعباء الأسرة: 
وأقدر على تحمل التبعات الناجمة عنه. 
واني لأقسم أن الرجال لو كان بإمكانهم الحمل 
والانجاب. لن ينجب الرجل اكثر من بطن واحد ! 
ولكنها المرأة العظيمة القدیرة. 
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وزی یوت وهي تضع وا ن 

ثم ما تلبث غريزة الأمومة أن تستعر فيها لتعيد الكرة. 
وتمنح هذا الكوكب الحياة, 

نحن مخلوقون من التراب: نعمل» ونکد. ونشقىء وننتج! 
أنتن مخلوقات من ضلع قرب القلب ! 

لهذا تخفقن بالحب. 

لهذا آنتن تعشقن بجنون: 


تجد المرأة في رجل واحد دنیاها» 


بینما آحدنا لا تكفيه نساء الأرضن! 

لا توافقوهن في قولهم آنکن يجب أن تتساوینّ بالرجال. 
نتن تبتجقن أن تتميزن! 

أن تبقين هذا الجانب الرقيق والعذب والجميل 
للبشرية: هذا الکوکب لا یحتاج مزیدا من الرجال؛ 
يكفيه زجاله؛ يكفيه محاربوه. ومصارعوه. وتجاره. 
وعماله. ومهندسوه! 

ولكنه ينت لخب 

والقب مر لكالل تن 

فلا تسهحن لهم أن يسرقوا أنوستكنٌ باسم المساوأة. 
ابق اء وافخرن 

ابقينَ هذا المخلوق الرقيق 

وقاتلن بشراسة كالرجال دفاعاً عن أنوثتكن ! 


ضرف له الوء شام لَه من عباتا الْمُخْلَصِينَ 4 
هذه واحدة من أكثر الآيات التي كانت مثار جدل بين 
المفشرين: 
إن لم تكن الأكثر! 
ققد اختلفوا فيها اختلاف النقيض للنقيض, 
وان اتفقوا جمیعا على أن يوسف لم یقح بالفاحشة: 
فقد اختلفوا في تفسیر الهم! 
والغالبية العظمی من المفسرين تقول أن یوسف قد 
هم فعلا ليواقعهاء فلما رأى برهان ربه ارتدع! 
وبرهان ربه على رأي الفریقین كان صورة یعقوب عليه 
السلام ( 
فماذا تقول اللغة في هذا الشأن؟! 


أولاً: 
الهم لغة گما في لسان العرب هو حديث النفس بالشيء. 
أي قبل أن يصير فعلاء 


وهذا معنی ممروف عند العرب. 
ونتکیء على الحدیث الشریف لتفسیر الهم! 
قال عليه الصلاة والسلام :ٍ 

من هه تحسكة ولع يقغلها كتبت له ةا 
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أي من حدئته نفسه بحسنة وعزم على فعلها. 
إذاء هي في منزلة الفكرة لا في منزلة الفعل ! 
وبما أن الفعل مراودة, أي مفاعلة, فهذا يلزمه طرفان: 
الأول يُراود والثاني إما أن يُذعن أويرفض ۱ 
هم زليخة بيوسف خرج من دائرة الفكرة لدائرة الفعل 
وهذا يثبته سياق الاية. 
والآيات التي بعدها وصولا لقولها: 
3 2 0 
بلأا اوه عن تیه 4 


فماذا عن هم يوسف؟ 
لو قال اللّه: ولقد همّت به وهم:بها؛ 
وانتهی عند هذا( الحد الکلام لتساویا في الفعل: 


ولکنه قال: 
ود مٿ به ومع بها ولا أن ن رای مان رَبك 
وهنا ميبط وت بر 


ان‌قي الآية ديفا | وتأخیراً ف فته الكتيللرون. 
وتقدیر الکلام. :ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربه 
له بها ! 

لولا: حرف امتناع لوج ود( 

كقولك: لولا غلاء السّعر لاشتریت الثوبٌ 

فَإذاء أنا لم اشتر 


ص1 لعي يبه 
ويوسف لم يهم ۱ 
لماذا لم يقل الله: ولقد همّت به ولم يهم بها؟ 
أليس هذا أوضح للمعنى وأيسر؟! 
الجواب: لا ! 
لأنه لوقال: ولقد همت به ولم يهم بهسا: 
لنفى الفعل ولم ينف الباعث عليه! 
ظريما لم يهمٌ لأنه ارتبك. 
أولأنه خاف أن یبطش به زوجها ,أو تفاجأا 
إن سياق الآية جاء لانصاف یوسف لا لاثارة الشك 
حوله ۱ 


ثانياً: 
نرجع لسياق إلآية؛ 
قال الله ل كذَلِكَ ضرف عَنْهُ الشوء وَالْفَحْشَاءَ » 


وا لدقة التفپیر : 

لنصرف عنه السوع 

ولم يقل لنصرفه عن السوء ! 

فلو أن یوسف عليه السلام هم فعلا لیواقعها. لكان اه 
صرفه عن السوء, لأنه في معرض الوقوع به ! 
ولكته لما قال لنصرف عنه السوء؛ 

فان السوء هو الذي تبع يوسف لا العکس ! 
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TO 1 


ثالثاً: 
يختم الله الآية بوصف يوسف عليه السلام قائلاً: 
۳ اه من بادا الْمخُلَصِينَ #6 بفتح اللام. 
والفرق بين المُخلصين والمُخلصين مهم جدا لنفهم 
ما حدث. 
المُخلص: هومن آخلص عبادته لله فلم يشرك به 
شيئًاء فهو اسم فاعل, وتحته يندرج عامة المؤمنين 
الذين غلبت طاعاتهم على معاصيهم ولكن يمكن أن 
تقع المعصية منهم! 
المُخلّص: هو من اختاره الله سبحانه ذهو اسم مفعول. 
وهو بالضرورة معصوم وهذا شأن الأنبياء جمیعا. 
وحين وف الله موسى عليه السلام قال عنه ما قال 
عن و 
"انه کان ۳2 وکان سول ني" 

بفتح اللام؛ أن شنار N‏ ابيا 
۳ 7 
أئ لا یتساوی مع ژليخة في فعل واحد! 
ونختم يسياق الایات 
ل ولذ راودنه خن تفه فاستفصع » 
كيف تهم به ویهم بهاء ون مه سار 
لوصح رأي آغلب المفسرين بأن الهم حدث فعلاء 
وتوقف بعد رؤية البرهان, 
لما کان یوسف عليه السلام نیمز 


وبر كيه 
و ا دم أشكن انت وَرَوْجِكَ ت الْجَنّدَ وكا منها دا 
خی شما ولا تفرب هَذِهِ الشّجَرَةَ کون من الظالمين 4 


5 1 ۳4 
حتى الجنة التي جعلها الله دار قرار لم تخل من 
امتحان! 
فما بالك بالأرض التي جعلها الله دار عبور؟! 
ولکن» انظر لرحمته سبحانه حين حرّم شجرة واحدة» 
أباح شجر الجنة كلها ! 
ولكنها وظيفة الشيطان: أن يزين للناس الحرام! 
مع أنْ الشجرة لم تكن تختلف عن باقي الأشجار, 
والكتللة يلس علك وخر ال اس السی اس | 
فأغرى آدم بالخلود! 
هذا فعله في الجتة, 
وقد ضمن اللّه لادم أن لا یجوع فیها ولا یمسری: 
ولا یظماً فیها ولا یضعی؛ 
تن بالك بابدنیا التي جعلها الله دار أسباب وسفي؟! 
دار كد وھ ء۱۹ 
دار مرض وعجز؟! 
ولکنها القصة القديمة ذاتهاء 
سعة الحلال. وضیق الحراح! 
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را الناس الحلال؛ ویوشع لهم 
الحرام 

حين حرّم الله الربا أباح الکثیر من وسائل الکسب. 
ولكن إبليس لا يألو جهد) لاقتاعنا أنه الوسيلة الأيسر 
للرزق: رغم أنه ممحوق البركة مهما کثرا 

جين حرم الخمر. أباح الكثير من المشروبات. ولكن 
دأب إبليس آن یزینها للنامن! 

حين حرم لحم الخنزير, أباح الكثير من اللحوم, ولکن 
هذه وظيفة |بلیس أن يوشم النانن أن ,الحرام ألذ! 
حين حرم ا » أباح الزواج؛ ؛ ولكنّ | بليس لا يكل يزيّنه 
في عيون الناس! 

إن كنا قد خرجنا من الجنة مجبرین, فها نحن في 
محطة الدنياء وفيها قطاران: قطار الجنةء وقطار 
النارا 

فاختاروا قطارکم! 


۳ 


رکه 
وما من دب في الْأَضٍ إلا على الله ریا وَيعْلَُ 
توا وفنتؤدعها ل في كاب فپ 


أكثر ما يركض الإنسان لأجله؛ رزقه 

ولن ينال من الرزق إلا ما كتب له. مهما رکض( 
واک اا بت شير أجَله 

ولیس يعيش أكثر مما كتب له مهما هرب ! 

قبل أن نحل ضيوفاً على الحياة, 

E:‏ الرزق: مک الأجل! 

ولن ينال الضیف من الرزق, إلا ما شاء صاحب 
الضياقة أن یعطیه ( 

ولن ينال من العمر. الا ما شاء سيد الحياة أن بحییه ۱ 
فاستريحواء ثم دققوا: 

حبّة القمح تپ زرع في بلد. 

وتصیر طعینا و143 

.ها ٠١‏ ؛ لأنه قبل أن تکونّ. كنب آنه لك ۱ 
هكذاء بكلأبساطة يعمل آلاف الناس لايصال لقمة لك! 
وتعمل أنت وآلاف التاس ساعي بريد لإيصال لقمة 
غيرك؛ لأنها منن البداية كانت له( 

ولوهرب الإنسان من رزقه كما يهرب من آجله. 

لتبعه رزقه كما يتبعه أجله! 
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وتامن‌دانن 4 


وفي لغة العرب كل ما دبّ على الأرض فهو دابة. 
كما كل ما علا وأظل فهوسماء. 

وأرزاق الناس مجتمعين ليست إلا صفحة في كتاب 
الرزق الكبير الذي خطه الرازق! 

فإذا كنا سبعة مليازات انسان. 

فنحن لام ة الأقلعدداً بین سکال هذا الک وکب: 
مقابل كلّ انسان یقطن هذه الأرضن ما يزيد على ألف 
نملة! 

» لا على اله رزقها‎ ١ 

الا لاحص ۱ 

عل الذين ۶ رن رركا رهه وا الا ابابا 
يسقونه بالكم والكيف الذي كتبه الرازق 
الحقيعي لماك الت اسوق لبر لا زل قطرة 
في حقل لل يدن سبحانه أن قزل فيدا 

والصدقة التي تضعها في يد فقير: هي رزقه وضعها 
الله في جيبك ! 

كل شيء مكتوب بدقة؛ فاستریحوا! 


رطع ل عفنيه 
وَكَانَ عِندَ الله وَجِيًا 4 


هذا هو المعيار عند الله لا عند التّاس! 
نوح كبو 

وإبراهيم رموه في التار لیحرقوه. 
وموسى تآمروا بهليقتلوه: 
وصالح آتعبوه, 

وشعیب عصوه. 

ویحیی فتلوه: 

وزکریا بالمنشار نشروه. 
وعیسی ی أن یصلیوه. 

ومحمد ع كل هؤلاء؛ 

بمكة کا 

وبالطائف رجموه. 

وعند بيتة کمنوا لیقتلوه. 

وقي طریق هچرته لاحقوه. 

وفي آحد ۋبدر قاتلوه. 

وفي الخندق حاصروه. 

وبقطعة لحم سمّموه. 

فماذا تنتظر أنت من التاس (٩‏ 
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الناس إذا تصدّقت قالوا: پرائی! 

واذا آمسکت قالوا: بخیل! 

واذا نصحت قالوا: یعیب! 

واذا سكت قالوا: جبان! 

واذا تاجرت قالوا: ط الب مال! 

واذا جلست في بيتك قالوا: عاطل! 

إذا انتهدت قالوا: یتبع عيوينا! 

واذا صمت قالوا: آمرنا لا یعنیه! 

هؤلاء هم الناس. 

فیهم الثمين وأکثرهم غث. 

فكن أنت + 

صحيح 3 الذي يراقب الناس يموت هماء 
ولكن الذي يسمح لهم أن يُسيّروا حياته يموت همًا 
وکمدا و 

رضاهم غاية لا تدرك! 

وتذگر £ وان عند ال وْحِيهًا » 


7 


1 063 | 


بو 
إن ال يُحِبٌ التَوَابِينَ و يحب امه ین 4 


التواب ون: صيفة مبالفة, 

وصیغ المبالفة آسماء تشتق من الأفعال للدلالة على 

معنی اسم الفاعل بقصد المبالغة, 

وهنا تفید كثرة القیام بالأمرء 

أي آنهم یکثرون من کب 

ولمًا کانوا كثيري التوبة اقتضی بالضرورة أن یکونوا 

كثيري الخطاً ۱ 

وانظر لرحمته في دقة تعبيره نسبحانه, 

لم يقل يقبل التوّابین. 

ولم يقل يغفر للتوابین: 

ولم يقل يعفوعن التّوؤابين» 

واتما قسال یحب التوابین! 

أجل يحب لك الذین يخطئون, ثم يأتونه ی تنفیین! 
يحب (أولكك الذي يعصونه نهاراً. وی ودون | إليه نيلاً! 

1 يخبرنااسبحانة أنه يطب التؤابين لتقف ادئافي 

المعصية! 

ولکنه لا يريد للشيطان أن يقف بيننا وبينه. 

يريد أن يخبرنا آن الذنب مهما عظم, ؛ فرحمته أعظم! 

ون الزّلل مهما تكرّرء فلا يمل سبحانه من العفو حتی 

نمل من العودة إليه! 
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فلا تفرتکم الا ال ولا يَعْرنكُم باه لور 4 


سل نوحا عل ألفك ملته ها في الازش: 
يُخبركَ أن الى ر قصير مهتم طال ! 

ل سَليمَانَ عن الفنی وقد ملك الأرض من مشرقها 
إلى مغريها ؛ بجتها وانسهتا ودوائهسباء 
يخبرك أن نان هقير مهما ملك :! 
سل داود عن القوة وقد لین له الحديدء 
يخبرك أن لانتیان ضعیف مهما قوي ! 
سل فرعوق عن البحراذ أطبق علیسه. 
يخبرك أن طعم الملح آزال حلاوة لك ! 
سل النيرود عن بعوضة في رأسه؛ء 
4 ]6 
سل الطفاة والعصاة على حد سواء عن ابلغ درس 
خر من الخيأة: 
يخبروك جميعًا: لا تركن إلى الدنیا ! 
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هيم كيه 
«١‏ این منوت بلْعیْب و وَيُقِيِمُونَ الصّلاة... 4 


ی 

یتعارض مع الذین الصحیح! 

لقد غيّر العلم رأيه آکثر من مرّة في قضية واحدة. 
ولكن هدا الکتتاب بين آیدینا علق اله منذ ألف 


وأربعمئة سنة. 
بل إِنَّ العلم كلما تقدّم وتطوّر, اماق هذا الکتاب 
وعظمته. 


ای أنه غني عن العلم والعلمتساء تون صادفا ۱ 
مساكينٌ آولتک الذين لا يؤمنون إلا بما تراه حواسهم! 
مشا كن أكثر أولئك الذين يؤمنون بغيبيات العلم» 
ویکفرون بغيبيات الدّين! 

مساكين يكفرون بالله لأنهم لا يرونه؛ ويؤمنون بالأشعة 
فوق البنفسجية وهم لا پرونها! 

مشاکین يكفرون بالملائكة لأنها ! لا تری» ویژمنون 
بالاشعة تحت الحمراء وهي ايضا لا ترى؟ 

مساکین ینکرون سرعة البُراق» ویژمنون بسرعة 
اتشر 

وينسون أنه عندما كان علمهم يقول أن الأرض تقف 
على قرن ثور. 1 

كان قرآننا یقول ‏ كُل في فك يَسبَحُونَ 4 


3 


تشر رنه عندما كان علمهم يقول أن الأرض مسطحة 
کان قرآننا بقول وَالأَرِضَ س بعد ذَلِكَ دَحَاهَا ا 
وعندما كان علمهم ملكا ا يلدت والسّحرء كان 
قرآننا يحدثنا عن الأجنة ومواقع النجوم! 

الدين الذي جعل العلم فريضة, يستحيل أن يقف بوجه 


العم N‏ وقتنذاك سیقسف شد نفسها 


3 |اولكته ضد ذاك العلم الذي لا يعترف بسلطان اللّه على 


تا تا 


الکون. العلم الأحمق؛ الذي يرى آنالکون خلق نفسه 


لمجرد أنه لا يملك تفسيرا آخر غير تفسیر العاجزین 
هذا( 

أسطع حقبة في مر العلم هي تلك التي استلم فيها 
المسلمون ريادته: ذلك أنه اقترن بالايمان؛ 
فالعلم بلا إيمان: لا یلبث أن يضير لحاداً! 


والایمتان 86 4 أن إيصيرخ رافة! 
1 


۳ 
ل وقالت اغرأث نوت و ين لي ولك لا تقو 
عَسَئ آن يَنْفَعَنَا ز نخد له وکا و یرون 4 


هذه المرأة إحدى أعظم المؤمنات في التاریخ. 
رغم آنها كانت زوجة آحد آشهر الکقاز قي التاریخ ۱ 
وهي إحدى أربع نساء بلفنَ الكمال! 

فقد قال سيد الناس عَيكنّة: 

"كمل من الرّجال كثير ولم يكمل من النساء الا أرب 
مریم ابنة عمران؛ وآسيا زوجة فرعون, وخديجة بنت 
خويلد؛ وفاطمة بنت محمد" 

الطريف في الآية, أن فيها إحدى أشهر فرّاستين في 
التاريخ ! 

الطريف أكثر أن المَرَاسَتيّنَ كانتا لنساء! 

والطریف ال کشر,آن,الضوا مین كانتا في شخص واحد 
هوهوسی عليه الشّلام: 

آما الفراسة الأولى فقول آسيا «إعتى ا ن ْفعتا 4 ۱ 
فكان موسى عليه السلام ابنهاء ونبيّهاء الذي آمنت به 
وأوصلها إلى الجنة؛ وليس بعد الجنّة منفعة ! 

أما الفراسة الثانية فكانت لابنة الرجل الصالح. حين 
قالت له ابنته بعد أن سقى لها ولأختها ماشيتهم 


لتا أت اشتأجزة إن خير من اشتأجزت لو امین 


فكان موسى؛ نعم القوي» ونعم الأمين! 
قدر الله نافذ لا محالة: 
انظروا إلى فرعون؛ 
ذبح آلاف الأطفال قبل میلاد موسی؛ لأن العغبرین 
أخبروه أن تأویل رؤياه ولد لبني إسرائيل يكون ذوال 
ملکه علی پدیه! 
ولکنه في المقابل رقق قق قلب آسیاً على موسی عليه 
١‏ السلام: 
فتربي في بيت فرعون ار 
ذبح آلاف الأطفال خوفا من مجيء الطفل صاحب 
الرؤياء 
ولمّا جاء صاحب الرؤيا رباه في بيته ! 
ما كتبه الله واقع لا محالة؛ 
وما قذره كائن لا شك . 
ولکنه « سبحانه جعل هذه الدنيا دار آسپاب. 

ا با وأقعة قي قدره, 
E‏ لع مل E‏ 


امنتيقظ بنو إسرائيل يوما على جِثّة مُلقاة آمام أحد 
البیوت, فتنازعوا بينهم آمره. 

وتراشقوا التهم هذا يلقيها على ذاك: 

وذاك يلقيها على ذلك. 

حتی قرّروا أخيرا أن يحتكموا إلى موسى عليه السلام. 
فأمرهم أن يذبحوا بقرة, ويضربوا الميت پلسانها. 
فیمتتل ا : برا قاق ویم و ناد 1ا 

تأمل نض الآية: 

بقرق هكد ۱156 

أي أن أيّة بقرة تفي بالغرض» 

ولكنّ اليهود ككل زمان ومكان: يعبدون المال؛ 
فجاؤوا إلى موسى عليه السّلام يسألونه أن يُبين لهم 
بعض صفاتظا 

فقال لهم: ز وذ 21 | 8 5 
ولگ نمم لاب 1 کته RS BEÎ‏ ك3 
ولكنهم آبوا الا أن يضيّقوه على أنفسهم آکثر, 
فسألوه عن لونهاء 

فأخبرهم أنها صفراء فاقع لونها. 

فضاق الباب أكثر. 

بقرة صفراء: لا كبيرة ولا صغيرة! 
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فَأرَادوا.أن یضیقوه آکثر: 

ورج وا يسألون:: 

فأخبرهم آنها بقرة معززة مکرمة عند أصحابهاء لا 
تستعمل في الحراثة ولا السقایة! 

فبحتوا عن بقرة صفراء لا صغيرة ولا كبيرة معززة 
مکرمنة. 

فما وجدوها الا عند من أبى أن یبیعها الا بملء جلدها 


نبا نما غلم حانجتهم لها 


AN [| 


قدفعوا الذهب وفارقوه کمن تفارق روحه جسده. 
وذیحوها وضربوا المیت بلسانها, 

فقام من فوره وأخبر أن قاتله هو ابن آخیه ووارثه 
الوحيد الذي اسشتعجل موته لينعم بالثروة من بعده ! 


الدّرس الأول : 

إن الله عندما يسكت عن أشياء فإنه يسكت عنها رحمة 
بالناس لا عن تلان ! 

ما آراد الله نيوت به غلى نحو محدد فصل فيه: 

وما ٹھھ أن يتركه ۲۷ ۳ ۲۶۳ 

فلا توسعوا ی 

ولا تضيّقوا واسفا 


یوش لخن هه 
الدّرس الثاني : 
هؤلاء هم اليهود أكثر الناس أنبياءً وأقلهم إيماناً. 
يعبر بهم موسى عليه السلام البحر, وقبل أن تجف 
أقدامهم یقولون له لما رأوا قومًا يعبدون أصنامهم: 


ل اجعَل لتا إلا كما لَه آلهَة 4 


يرفع الله لهم الجبل ظلة فيجح دون: 

يمطر عليهم ذهبّا فيكف رون 

يرسل لهم طالوت: فيتخافون عنه إلا قليلاً: 

پیٹ لهم الأنبياءتترا؛ فضریقا يتطون: وفريقا يكذ بون! 


الدرس الثالث : 
ل سور ع يي 

وما لم يكن لك لن تناله بقو 

فکر, وخطد. وقتل اا0 ۳ منه! 

اهب المال لمأن لم يكن ينتظره لأنّ الله من البدء قد 
كتبه له۲ 


الدرس الرابع : 

نجمع المال من حلال وحرام» ثم نترکه خلفنا للورثة 
یتمتعون به ونحاسب عليه وحدنا ۱ 

المال عجلة الحياة ولكنّه لیس الحياة كلها 
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وان الله قد قسم كل شيء بالعدل بين الناس» 
وقليل من الناس من أوتي كل شيء! 
ی ۳ 0 من كثرة ماله 
وك ۳ يشتهي ولا يجدء 
الأول آعطي | المال, والثاني آعطي الصحة. 
تعد شخصا جره الأولاد وأعطي العلسم» 
وآخر أعطي الأولاد وخرم بزه م ! 

,,,هکذا هي الدنيا لا تكتمل! 

٠‏ ولكننا نحن البشر بما نفقد لا بمتانجد؛ 
يظن آحدنا أن آهم مافي الدنیا هوما حرم منه. 
وننسى آنها ليست الا دار زراعة وآن اللّه لن يسألنا عما 
ر 
بل سيسألنا ماذا فعلنا بما أعطاناء 
ترا اد ةق رطضن 
الخوف من الحاجة حاجة أخرى 
لونظرنا لماذ أيدينا ما سینت نوت أن ننامل 
8 .تاشن 
E. E.‏ 511591511 
آيدي الناس! 
البيوت أسرار 
فما أدراك من له مال طائل كيف يعيش؟ 
وما أدزا كان من له زوجة :جميلة أنه سعيد؟ 
السعادة ليست بما نملك بل بفن إدارته والتمتع فيه! 


و یق 


و وو 


لاجس في تیه سه خیم موی 
نّا اتف ت أت لاش 


الشجاعة ليست أن لا تضافه 

بل أن تعرف كيف تكتم مخاوفك ( 

علينا أن لا ننسی أن الناس مهما بلفوا من رفعة فإنهم 
نهاية المطاف بشر 

هذا موسى عليه السلام يخاف! 

وهذا نوح عليه السلام يتقطع قلبه على ابنه الكافر 
ويقول: انه من أهلي ! 

وهذا إبراهيم عليه السلام یخبر ابنه برقیاه: يا بني 
وحين جاءته الملائكة بهيئة بشرء ووجد أيديهم لا . 
تمتد إلى طعامة: خاف: فطمأنوو! 

وحين أخبروه أنهم في طريقهم لخسف قرى الظالمين 
تذكر أقریبامه ور حقال:إإنّ فيقناإلوطااً 

وهذا یعقوب عليه السلام لا يطيق فراق ابنه الأثیر 
يوسف ويقلؤل: "إني ليّخْزنني أن تذهبوا به" 

وهذا محمد مه يبكي يوم موت ابنه ويقول: إن القلب 
ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونون ولكنا لا نقول الا ما يرضي اللّه 

الاس مهما بلغوا من الرّفعة وفاقوا البشر العاديين 
فلأتهم صبروا وجاهدوا أنفسهم 
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ولكن هذا لا يعني آنهم لیسوا بشراً مظنا 

يحبون ويكرهون ویفضبون ويرضون 

ولهم شهوات وعندهم آحلام 

المتسول يفرح بالكلمة الحلوة كما يفرح بالدرهم لأنه 

إنسان والعاملة المنزلية تفرح بالمعاملة الحلوة لأنها 

إنسان ولأن الطيبة في الغزبة وطن ! 

وعامل النظافة يفرح بالابتسانة لأنه إنسان ولأن 

١‏ ابتساثة في وجه إنسان قد تصنع یوما جميلاً رغم كل 
شيء» الناس: كريمهم ووضيعهم؛ 


غنیهم وفقيرهم» 
ذكرهم وأنثاهم: 


مهما اختلفت أدوارهم في الحياة هم بشرا 
الصالحون لیسوا دونش ادف تمشي على الأرض؛ 
والعم ال في المص انح لیسوا آلات من لحم ودم؛ 
نحن آیها الناس ناس ۱ 


ا 


عب رس i‏ 
فاگان جوب تيد رم أَنْ الوا آخرجوا آل لو من 
قرییکم هم نس سرون 4 


هذا هوشأن المجتمعات الفاسدة منذ آلاف السنین. 
إذا لم تجد للمصلحین خطيئة تعیّرهم بهاء 
وجريمة آل لوط أنهم أناس يتطهرون ! 
. بعض الأشياء لا تتغيّر على هذا الكوكب»: 
يختنق الفاسدون من الصالحين لأنهم يذكرونهم 
بنقصهم. لهذا تريد الزانية لو كل النساء زنين فالعفة 
صفعة شديدة على وجهها! 
ويريد السارق لو کل الرجال سرقواء فالأمانة سوط 
حار على ظهره! 
ويريد المرتشي لوكل الموظفين ارتشواء فالحلال هو 
الذي یجهل أللفملة رة قق قله 
وير العاق لو کل الأبناء عقوا ؛ فالبرٌ درس قاس يتلقاه! 
لأنهم عاجلزون عن آلارتفاع. بریدون للآخرين أن 
ینحدروا ! 
انهم یتهامسون بالسوء عنکم. وفي قرارة آنفسم 
یتمنون لو آنهم مثلکم! 
لا تصدقوهم حین یقولون عن المحجبة معقدّة, 
وعن الملتزم متزمت. 

۱207 


۱ ومد 


فکمه 
«أنا أكثر منك مالاً 4 


إن الله يعطي الدنيا لمن أحبّ من عباده ولمن کره, 
ولکته لا يعطي الدين إلا لمن یحب. 

أعطى الدنيا كلها لسليمان عليه السلام وذي القرنين. 
وأ رون والنم رود 

ولو کانت معیارا للتمایز ما ساوی فیها نبیا وطاغیة ۱ 
أفقر التاس هم أولثك الذین لا یملکون إلا الال ( 
أولئك یظنون أن كل شيء قابل للشراء بما في ذلك 
الجنة. ویعتقدون آنهم آغنی آخرة لأنهم أغنى دنیا ۱ 
المال عجلة الحياة ولیس الحياة. 

وسيلة ولیس غاية. 

اذا وضع تحت القدمین رفعء 

واذا وضع فوق الرأس خفض: 

وامتلالت المال لا مدع فق الدین؛ 

علی العکس, نغم المال الحلال في يد العبد الصالح. 
المهم .أ ايكون المال في يدك لا في قلبك ۱ 

المال یچعل الحیاة أكثر رفغاف ةة 

ولکن أجمل ما في العیاة هي آشیاءلا تفتری ١‏ 

المال يشتري دواء ولا يشتري صحة؛ 


يشتري سریرا ولا يشتري نوماء 
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يشتري دیوان مزل ولا يشتري حباء 

يشتري ا يشتري حبیبة. 

يشتري كتاب نكات ولا يشتري ضحكة من القلب: 
يشتري روضة أطفال ولا بشتری طفلا: 

يشتري مکتبة ولا يشتتري ثقافتة, 

يشتري سیارة ولا يشترزي فتاه 

يشتري نظارة ولا يشتسري امین 
#يشتري متزلفین ولا يشتتري أصدفای 

الفقير والغني. لا یأکل آحدهما آکثر من سعة بطنه. 
ولا یلبس أكثر من ثوب واحد وان اختلفت الماركة, 
ولا ینتعل آکثر من حذاء واحد وان اختلفت النوعية. 
اجمعوا المال ليُخدمكم لا لتخدموما 

اجعلوه عبدا لا سيداء 

تایعا لا معبودا؛ 

نم سيّروا حیاتکم به, ولا تجعلوه حياتكم! 

وتذكروًا 1 الکنین‌مما لا یشتری( 
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ص1: لكيه 
١‏ وَكَلبِهُم باسط ذْرَاعَئِهِ بالوصید 4 


کلب تخلد في القرآن بسبب الرفقة الصالحة ۱ 
فاختر أصدقاءك بعناية كما تختار ملابسك. 
الصاحب ساحب! 

توشك أن تفیّر انسانا للأفضل فيغيّرك للأسوأء 
وان لم يغيّرك. 

يكفك من شرّه أن تعيّر به! 

فال رء عند النكاس علی دين خليلله, 
كانت العرب تحت عن الرفيق قبل الطريق! 
وتبحثٌ عن الجار قبل السدارا 

الصديق الصالح أحد متع الحياة. 


بثر عميق تودع فيه سرك؛» 


وعقل ناظج تشركه في أمرك. 
وکتف حنون تستند علیه من هم ك؛ 


ويد حانية تزیل عق کاهلك ما لمّك. 

کلب تخلد لأنه مشی في رفقة صالحة, 

وحوت تخلّد بحمل يونس عليه السلام» 
ونملة تخلدت بابتسامة سلیمان عليه السلام؛ 
وهدهد تخلد لانه كان ساعي بريد» 


ونحن أولى بهذا! 
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۶ وعاشروهنٌ بالعغژوف 4 


المعروف کلمة فضفاضة ید خل فیها کل شيء حسن ۱ 
ابتسامتك في وجهها. ممروف 

وكلفة حل وة: مروف 

وضمة إلى صدرك. معروف 

وهدية بمناسبة أو دونها؛ معروف 

أن تسمع شكواها: مروف 

وأن تهتم لصحتهاء معروف 

ون ۳ عن آهلها. معروف 

أن تحترم رآیها. مروف 

وأن تحترم هواياتها؛ معروف 

وأن تعینها في شوون بیتها وآولادها, معروف 

وأن تعینها في شوون دینها. معروف 

أن تتمل عدر تاه مروت ۳ 

أن تعطف عليها. ؛ معسروف 

أن تراغیها في ضا مم روف 

وأن تحتمل تقلب مزاجهاء معروف 

وانظر لدقة التعبير: "وعاشروهن بالمعروف" 

ولم يقل بالعرف: 

ذاك أن المجتمعات في الفالب لها معاییر عوجاءء 


ص که 
تقتل حنان الرجل باسم قوة الشخصيّة, 
تجعله جاقاً باسم المحافظة على الرجولة, 
تجعله ظلفاً وقاسياً باسم فلان يحكم بيته. 
بعض تصرفاتنا ليست إلا أمراضا نفسية تعتقت ردحا 
من الزمن فصارت عادات ۱ 
الرجولة ليست أن تفعل ما یفعله الناس 
وانما أن تفعل الصواب( 
لا يكن أحدكم إِمّعة إذا صلح الناس صلح» وإذا فسد 
التاس سید( 
كان سيد الرجال َه في خدمة أهله؛ 
وکان أككوآل1؟] الل یسا في بيته: 
وکان لا یتحرج أن يذكر أنه يحب امرأته وقد قال عن 
خديجة تلف امرأة رزقت حا 


3 


وكان من آخر وصاياه: استوصوا بالنساء خيرا! 


۱ 13 
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« وبداً خلق الإنْسَانِ ین طِين )» 


لق الله تعالى آدم عليه السلام من لين 

وخلق حواء من ضلع آدم؛ 

فإذا كانت حواء جزءا من آدم. فان آدم هوحواء کلها( 
مهما أحب الرجل العرأة فإنة یجعلهّا جرْءا من حياته 
كما كانت منك البداية جزءا من کیانه. 


ما المئزأة» إذا أحبّت الرجل فإنها تجعله حياتها كلها 
: كما كان منذ البداية كيانها كلها 


النَساءُ أصدق في الحبّ من الرجال» 

وهذا ليس ذما في الرجال: 

رليس عق ااا 

إنها الفطرة التي فطر الله عليها الناس لتستمر 
الخليقة! 

إن أصل الَلق لا فكاك منه في الطباع! 

فقد خلق الله آدم من ترآب 

والترراب هو الم الذي تولد منه الأشتجار والتبلاتات. 
لها جد ال قیمته الي لمن ولنتاج! 

ولکنه شبحانه خلق حواء من ضلع في آدم ناحية القلب. 
لهذا فان علاقة المرأة بالانتاج علاقة بعيدة نوعا ماء 
وهي عند مات تنتح فانها لا ت تحقق ذاتها وانما تحقق 
بعضا من ذاتها؛ 

وإثما تسعد با تنتج لأنها تشبع بعض التراب التى هى 
جزء الجزء منه. حل 


فکمه 
ولکنها لا تجد نفسها الا حين تحب 
فقد قدت من قطمة قرب القلب! 
المرأة تجد نفسها زوجة حنون. 
نا باه 1 
لهذا نجد اللهفة للامومة عند النساء آشد من اللهفة 
للأبوة عند الرّجال! 
لأن:الأبوة حلقة من حلقات الانتاج الكثيرة في حياة الرجل: 
آما ابميس و وه الحب» 
ویدونها تث تشعر المرأة بنقص عاطفي 
لأن هذا يُحدث خللا في وظیفتها الکبری التي خلت لها 
لهذا لا مانع عند الرّجل أن تساعده المرأة في أعباء 
الحياة المادية. 
ما دامت لا تأخذ وظيفته! 
ولکنه يتحرج أن يكون عالة على امرأة 
ذاك أنه کائن ترابيًا 
أما المرأةأقلا تتحرجبأن تكون مسؤولة من ,الرجل» 
2 حا - الماديّة, ۱ 
آنها لا تشظر بالعجواوالنقص أبناا 


ذاك أنها كاكن ن قلبيً! 
على المرأة أن در ما ينتجه الرجل مهما كان ضئيلا: 
لأنها بهذا تساعده على تحقيق قيق ترابيته! 


وعلی الرجل أن يحي ماه ردان 
آنونتها, لأنه بهذا یساعدها على تحقیق قلبيّتها! 
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»لك الاز ارم تجلا لین ا ريدو ن لوا فى 
الْأَرْضٍ ولا فَسَادًا وَالْعَاقبَة مین 4 


صعد إلى السماء السابعة ثم عاد إلى الأرض» 

بخص نمله وتان شات 

ويأكل مع المساکین: 

هكذا هم الکبار کلما ارتفعوا تواضعوا ( 
56 یخرج مع آصحابه فیقرزوا أن یذ بحوا شاة» 

يقول الأول: أنا آذبحها: 

یقول الثاني: أنا أسلخهاء 

يقول الثالث: آنا أقطعها. 

يقول هو: وأنا أجمع الحطب.! 

هكذا هم الكباز يرفضون أن يتميّزوا ١‏ 

بتصرّفه مال کثیر.. _ 

یجثوه على الناس حثوا وينسى نفسه, 

فيه مه ۰1 يمستوديء 

هكذا هم الا یآبون! الا آن TE‏ 

يؤم فی و ایو ا بن کي بل اي 

طالب ويصعد على ظهره. 

فلا يرفع رأسه حتى ينزل حفيده؛ 

ويصلي مرة آخری: فيسمع بكاء طفل عند صفٌ 

النساءء 
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چیه لغيه 
خف اده ويحتصسسقواوتة 
كي لا يشغل قلب أم على طفلهاء 
هكذا هم الکبار وجدوا لیرحموا ۱ 
ینهی آصحابه عن الوقوف له تعظیما: 
ویدخل علیهم مرّة؛ وبدون شعور منهم یقفون: 
فیمتعض, ویری حسان انزعاجه باد على وجهه. 
فیئشده : 
وقوضي للعزيز عليّ فرض 
وترك الفرض ما هو مستقیم 


عجبت لمن له عقل وهم 
یری هذا الجّمال ولا يقوم 


فیبتسم ويرضى 4 
هكذا هم الکباناذااعتذر الیهم قبلوا( 


۱ 7 


1١10 
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فمن کان يزو لا ال تِن بل ال لا 
وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَليغ » 
سكن قلوب محبّيه. 


ویهدیء أشواقهم للقیاه؛ 


ا پسلیهم بما یخاف منه الناس عادة ۱ 
" فكأنه یقول لأحبابه: لا يفصلكم عني الا الموت ! 


هذا لا يعني أن الإنسان لن يكون مؤّمنا إلا إذا أحبٌ أن 

يموت! 

حب الحياة غريزة بشرية» 

والمؤمن والكافر في هذا سواء. 

وقد دا سول الله من قون الله تعالى: 
" كرهوا لقاء الله فكره الله لقاءهم " 


فعالی‌له و انر ييا الهوتة 
فقال لها: ا يا نمائشة! 


وأخبرها أن الإتسان يرى مقعده من الجنة أو النار قبل 
خروج الروح» وأن الكافر إذا رأى مقعده كره لقاء الله 
فكان سبحانه أشد كرها للقائه! 


ھچ2 كي 
«فَكَيِتَ إِذَا جنا من کل أُمَة بشهید 
جنا بك على إلا هید 


أعظم شاهد. 

في أعظم قضية, 

في أعظم محكمة: 

عند أعظم قاض. 

انها قضية الوجود الكبرى: افراد الله تعالى 
بالربوبية والألوهية! 

فلأجلها خلق السماوات والأرض. 

وأرسل الزسل. 

وأنزل الکتب: 

ونصب الموازین: 

واعد الحسیاب: 

هي عله وجود الجن والانس: 

وان شتت فافراً قوله: 

ل وما حلفت الجن الس إلا لبون 4 
ولكنه من رحمته جعل الحياة في طاعته عبادة. 
فتحصيل الرزق بالحلال عبادة. 

واللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته صدفة. 
والإحسان إلى الجار عبادة, 
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وإماظة الأذى من الطريق صدقة, 

وابتسامة في وجه انسان صدقة؛ 

بل وفي بضع أحدكم صدقة, 

فاستفربوا وسألوه عبت آحدنا شهوته وله فيها أجرة 
فقال لهم عَيْلّه: أرأيتم إن وضعها في غير مکانها أفلا 
يكون عليه وزر؟ 

فكذلك إن وضعها في موضعها قله آجر ! 


اعظم شاهد: 


esac 
فيقول له: يا رسول الله: أأقرأم عليك وعليك أنزل؟‎ 
قال يله اي أحب أن أسمعه من غيري!‎ 

فقرأً ابن مسعود في سورة النسیاء 
قلما وصل الى هذه الآية فاضت عیناه بالدموع؛ 
وقال اة لأبن مسمود: : حسبك! أي كفى! 


بنیشهد ول في المحکمة الکبری أنه قد بلغ, 

وستتي الط ۳ ة الكبرى من الکبیر أخلاقاً وتقاما. 
د« .موم 

ما أعظمة! 


هذا خطاب تشريف: فلا یری فيه لدماثة أخلاقه عله 
الا خطاب تكليف: فیستشعر عظم الأمر ويبكي! 


:ل فيه 
أغظم محكمة: 
هناك تنطق الجلود بما أحسّت: 
وتتكلم الأبصار بما رأت. 
وتشهد الأرجل بما مشت. 
وتعترف الأيدي بما بطشتٌ: 
هناك تُوْدَى الحقوق. 
لا يوجد مم يقلب الحق NS‏ 
ولا قضية تُغلقٌ لعدم كفاية الأدلة؛ 


هناك كل يأخن ما له ويدفع ما علیه, 

حيث لا درط ودار 

ولن تنفض لمکم تى تقتص الشاة الملحاء من 
الشاة القرناء ۱ 


حتی الشاة التي استقوت بقرنیها على شاة لیس لها 
قرون ستقف في القصاص: نطحة بنطحة ! 


أمظ قاض: 
چبار السهاوات والاوض ينبري للتضساب: 
وما منکم من أحد الا سیکلمه الله ليس بینه وبینه 
ترجمان. 

سیقول له را کبک کی یتیک الوم 
یف خبیا 
فلنكتب ما يسرّنا عدا أن تقرأه بين يديه ١‏ 
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وإ وما تغلم بو رف هو ) 


بالماء انتقم لنوح! 

وبالنار آثبت صدق إبراهيم ( 

وبالكوت شحف نوشیا 

ویالضفادع والقمل والدم دافع عن موسی ۱ 
وبالعنکبوت خيّأ محمدّا 1 


١‏ البحر آغرق فرعون! 


وبالبعوضة أذل النم رود ۱ 

وبالجرذ ان هد سد مأرب ! 

وبِالأرَضَة حشرة لا تکاد تری بالعین المجرّدة نقض 
وثيقة قريش ! 

على أبواب مكة عصى فيل الحبشة ! 

وعندما لم يكن لأهل البيت جیش: 

كان لرب البيت جيشه ! 

خلا السبيل نّ أبرهة والبيت والعتيق» 


ووقف عبد 1 E.1‏ 
ووقف عبد الط 0 9 3 وا 


الذعاء ۱ 
"اللهم إنّ العبد يمنعٌ رحله فامنع رحالك! 
لا يفلينَ صليبهم ومحالهم عذرا محالك! 


إن كنت تاركهم وقبلتناء فأمر ما بدا لك 


فاستجاب وأرسل أبابيله 


وبي لكيه 
سبحانه يجتد الماء والنار والبعوض والجراد والقمل 
والضفادع والحيتان والأرضات والجرذان 
والطيور الأبابيل 
هذا الكون جيشه 
وكل من فيه جنده 
يقرع طبول الحرب على أعدائه بأضعف مخلوقاته 
وأمره في الجبابرة كن فیکون ! 
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4 تیک ای لْمْنَيِى فيه وذ رده عَنْ نَفْسِهِ 


شتفصم وین لم عل ما مره سجن ویو ین 
الصَاغرین ‏ 


امرأتان من مصر تربی في قصر کل منها نبي: 
الأولى زليخة امرأة العزیز؛ تربی في قصرها یوسف 
عليه السلام. 

والثانية آسیا امرأة فرعون؛ تربی في قصرها موسی 
عليه السلام. 

اجتمعتا في الجاه والسلطان والعز: 

وتفرقتا في التقوی والایمان واليرء 

كانت زليخة زوجة عزیز مصر؛ الرجل الثاني في 
الدولة حسب النظام السياسي في دول ة 
الفراعنة: وکانت آسیا امرأة الفرعون؛ الرجل الأول 
في الدولة حسب النظام السياسي لمصر القديمة؛ 
والاله سب النظام الديني! ر 

آي أن آسيا كانت أعظم ا 004 من زليخة وان 
عاشتا في زمنین مختلفین 

فیوسف كان قبل موسی بمئات السنین, وکذلك كانت 
زليخة قبل آسیا( 

كلاهما ريّت نبياً في قصرها مند نعومة ة أظافره حتی 
استوی رجلا سوياًا 


یی کھج ۱ 
زليخة ربت یوسف صبیا قبل أن يبلغ العاشرة. بعد أن 
اشتراه العزیز, وآهداها إياه 
وآسیا ربت موسی منذ الیوم الأول لولادته. بعد أن 
آوحی الله إلى أمّهُ أن ترضعه؛ وتضعه في صندوق 
وتلقيه في النيل! 
زليخة غلبت شهوتها على أمومتهاء فأرادت يؤتتنف كما 
تريد المرأة زوجها. 
وآسيا غلبت أمومتها على ما عداه, وأرادت موسى كما 
تريد الأمهات الأولاد. 
تحيطه بالرعاية والاهتمام وتحمیه بأجفان العيون 
وتضمه بحنان القلب! 
زليخة آلقت يوسف في السجن: 
وآسيا منعت عن موسى الذبح! 
زليخة أرادت الدنياء 
وآسيا آرادت الآخرة! 
زلیخةلم تؤمن بيوسف إلا بعد أن بلعث آردل العمر؛ 
لفارت عجوزا اة بعد أن فقدت زو جها ثم ققدت 
عزها ومالها ثم بصرها! 
آسيا آمنت بموسى منذ اليوم الأول الذي دعاها فيه 
إلى اللّه! 
زليخة كانت شهوتها هي التي فرقت بينها وبين زوجهاء 
وآسيا كان إيمانها هو الذي فرّق بينها وبين زوجها! 
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زليخة مات زوجها وهو عليها غضبان: 
وآسيا ماتت وربها عليها راض! 


كانت تؤمن أن العز الحقيقي هوعز الآخرة لهذا كانت 
تدعوط رَبٌ ان لي عِنْدَكَ با في لح » 

فلما عرف فرعون بإيمانها؛ صلبها! 

وكانت وهي تودع الحياة وروحها تفارق جسدهءا تبتسم! 
لأنها كانت ترى بيتهاافي الجنة! 

المال لا يفسا الانسان؛ 

والفقر لا يصلحه ! 

ولیس مهتا مع من يعيش الانسان؛ بل كيف؟! 

شم و کان زوجها يقول: 

لأا رتكم الأغلى» 

کان مساء وتقول بان ربي الأعلى! 
ولب مهما أين يعيش الإنسانء بل کیت 
كانت آسیا تب بت و ملق بت في الجنة! 
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هده نيه 
هو لذي یْضصَوَرکم في لام کف شام 4 


إن الله قسَّم الجمال بين الناس, كما قسم الأرزاق! 
فمن أغناه. فعن فضل من 

ومن أفقره» فليس عن فقر منه سبحانه! 

ولكن كل شيء عنده بقدر ! 

وكذلك الجمّال؛ 

RE‏ جمیلا ؛ فإنما هو نقطة في بحر إبداعاته 
سبحانه: ومن خلقّه أقل جمالاً ٠‏ فليس عن عجز 
منه ٠‏ وکن كل شیم عنده بقدام! 

اذا ر مد كر أن شخصا عاش یوماً علی 
هذه الأرض كان جمیلاً حد الخيال: جمیلاً الی درجة 
أن تقطع النسوة أيديهن من ینظرن إليه! ‏ , 

لو آن زليخة وحدها قطعت يدهاء لكانت امرأة فتنت 
برجل! 

ونظائما كان الجمال نسبياً! 

کشا تیم الا اتر ايا 

ما أن تقطع کل النساء الحاضرات آیدیهنْ ون لا 
یشعرن, فهذا يعني أن جمال یوسف كان متفقا علیه! 
كان بهیا حد الفتنة, 

هیا خر الت‌هوق, 
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ثم ماذا فعل هذا الجميل البهئ5 

كان بهيا بأخلاقه قبل وجهه؛ 

جميلا بقلیه قبل مظهره؛ 

وهوفي السجن. يطلبون تأويل رؤياهم لأنه من 
المحسنین(! 

وهو عزیز مصر یطلبون صدقة لأنه من المحسنین! 
لم تغيرة الأماكن: ولم تبدال4 المتاصضب! 
يظوف على الحقول ويشرف على الزراعة؛ 
يبني أهراءات القمح: ليحفظ محاصيل الناس: 
ويحمل على غاتقه إطعام أمة في سبع عجاف ! 
وهذا هو الجمال الحقیقی! 77 

الناس, فاوت في الأذواق؛ 

فكل جمال مهما قل هناك من يستحسنه! 

ثمة رجل یری امرأة ماء أجمل نساء الأرض وهي في 
نظر غيره و 

جم .#۰۹8۱۲ 
وهوفي نظر غيرها عاديا 

وثمة شيء اسمه الألفةء 

سبحانه لولا اختلاف الأذواق لفسدت السلع! 


حیرص یه 
ل ولق لمأت يَضِيقُ دول بعا ولون 4 


التاس توجمهم الكلمة القاسية 

كما توجعهم ضربة السیف ۱ 

وتسعدهم الكلمة ا ا 

كان ينزل عليه الوحي 

6 وأخذه: من مكة إلى القدس ليصلي 
بالأنبياء ناب وم شاه E‏ 

ثم صعد إلى النتتماء سماء سِقناءً)؛ 

بلغ سدرة المنتهى: 

ووظأ مكانا لم يطأه نبي مرسل ولا ملك مرب من قبل! 
اما ام الله نهر الكوثرء 

ورن اسم ياستمة: 

وکانت تؤذيه الكلمة القبيحة, 

TIE . ۳ 

قن باب أولى أن يتأذئ من هم دونه وتضیق صدورهم. 
كل كلام لةشقين 

۱ مضمون 

۲ اسلوب 

فان كان العضمون جميلاً. ا 
وتذكر, » أن الذي قال أنا ربكم الأعلى 

آرسل اللّه نبيا ليقول له قولاً لينا! 


وان كان المضمون قبيحًا ,فلا يجتمع عليك قبيحان: 
ع شین رب لاملل 
تدوّق کلامك قبل أن تنطقه 
TR‏ للقن من یت في 
آذان الناس! 
وان كان مرا سیکون هكذاافي آذان الناس: 
الحقيقة أغنى ما تكون عن اللفشظ البذيء» 
فلا يمن تحقیق الفایات الجمیلة بأسالیب قبيحة, 
يجب أن تليق الأساليب بالفایات» 
لا يوجد حق أكبر من دعوة نبي» 
ومع ذلك قال له ربه : 


و كنت نا غیظ الب انوا من حؤلك» 


7 حبص كيهو 
إن الْمْتافِقِينَ في الدَّرْكِ الاشمّل من الثار 
ون تج 4 تَصیرّا6 


الکفر الطریح أفضل من الایمان الکاذب؛ 
وفي کل شر + 

ولو لم يكن النفاق آکبر إثمًا من الکفر الصريح: ما 

جعل الله المنافقين في أكثر مراتب النار عن الملا 
وهذا من البداهة بمكان ليُفهم من سياق الآيات. 

لم يعرف العربٌ النفاق في مكة: أو بتعبيرأدق لم 
یمارسوه. 

وهذا عائد برآيي لللییین: 

الأول: أن قریشا كانت خالصة في عروبتها. آفصح 
العرب لساناء وأحستهم مكار وأرفعهم یا 
والعنصر العربي الخالص عرف رزايا كثيرة ولكنه لم 
يعرف الجین! 

وقد ظهار النفاق في المدينة لتعدد الأعلراق والأذيان 
فلا واختلاف الولاء ات السياسية. 

فقد كاف المديئة مجتمفا مفتوحا للتجاد بات 
وللصراعات على آشدها لاثبات الذات, وتأكيدها. 
فکان الأوس والخزرج والیهود والنصرانية على نطاق 
ضيق. فما حدا بتلك القوی أن تمارس السياسة ردحا 
من الزمن» وما السياسة الا فن من فنون النفاق ! 
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هذا الأمر لم تعرفه قریش, فقد نعمت باستقرا 
سياسي وتوزیع مناصب القبيلة على مستحقیها 
فانصهرت القبيلة في بوتقة واحدة ولم تتنافر! 
والسبب الثاني: 

برأيي أنه لا يقل أهميّة عن الأول؛ 

وهو أن الاسلام في مكة كان ضعيفا یداه 
وکانت السلطة السياسية والغلبة تا لدين قريش. 


بينمافي المدينة انقلبت الأدوار؛ فقد صار الاسلام 


هو السلطة والقوی التي لم تنخرط فيه هذه 
الأقليّة! 

لهذا كانت أمام أحد أمرين: 

إِمّا أن تظهر کفرها وتسبح ضد تيار المجتمع, 
۳۳ أن تمل الإيمان تمثيلا وهي في الحقيقة تبطن 


الكفر: 

وهذا الذي كان! 

أو أن نعف بلط قتخسر ما تحاول پنفاقها أن 
تحافظ عليط ' 

فالاشسان لا يظهر عكس ما يُبطن 

الا في حالة الخوف؛ 


وال فالأصل أن تعبّر المواقف عن المعتقدات! 


حی وف عي .يه 
«وإذأ حَذَ وَبْكَ من بني آم من هورجم رمُع 
هدعم عَلّى یی | ألشت ربكم تلو بَلَى شهذتا 
آن تفولوا یو یوم م الْقِيَامَةٍ إِنَاكُنًا عَنْ ها غَافِلِيِنَ4 


من خلال ما قرأت وسمعت واستنتجتٌ أرى أن تاريخ 
البشريّة یتلخص في عشر مراحل : J‏ 

-١‏ مرحلة العدم: وتتساوى فيها البشريّة مع كل ما في 
الکون. حيث كان اللّه ولا شيء سواه! 


۲ اب ای ار لا 


۲- مرحلة خلق حواء: حيث خلق الله تعالی حواء من 

ضلع ادم عليه السلام لتسكن إليه.رويسكن إليهاء هذه 

الطريقة المليئة بالحکمة والتي آنیط بها استمرار 
البشریة۱ . 


۶ مرحلة الذژ: وهي المرحلة التي تتحدت عنها 
الآية. و مسح الله على ظهر آدم عليه السلام. 

على هيئة النمل الصغير, .وآشهدهم :على وحداثيثة 
وربوبيته فشهدواء ثم أعادهم إلى صلبه ليولد بعد ذلك 
كل إنسان على ميقات لا يُخلفه ۱ 


جح ده ۱ 


۵- مرحلة الحياة في الجنة: حیث من الله على 
الزوجين بالحیاة في الجنّة. وأباح لهما شجرها كله إلا 
واحدة؛ فوسوس لهما الشيطان وزیّن. فأكلا منهاء 
وكانت تلك الخطيئة سببا في النزول إلى الأرض. 


a‏ عير e‏ بت ون نزول 
اور 


۷- مرجلة البرزخ: وهي حياة الأرواح الت ماتت 
امنا بيعت تكو نم أواعذاب. وتبدأ من 
لحظة موت كل إنسان وتنتهي بالبشر جمیعاً لحظة نفخ 
إسرافيل نفخته الثانية في الور وقيام الناس 
اعسات 


ب(اللرحلة الیرم الجماعيّ! وهئ الفرحلة الممتدة 
بين نفختي اسرافیل في الصور حيث يترك اللّه الناس 
موتى ما شاء له أن يتركهم. 


4- مرحلة الحساب: ویتلخص بيوم القيامة حيث 
9 2 الام 

تنصب الموازين؛ وتقام المخكمة؛ ويعرض الناس 
للحساب عند قاضي السماوات والأرض 


ھچ2 ېه 
۰- مرحلة الحياة الأبديّة: !ما إلى جنّة وإما إلى نار ! 
فما الدروس المستفادة من الآية 4 


الدرس الأول : 

قضيّة التوحيد هي قضيّة الكون الکبری. بل قضيته 
الوحيدة, لأجلها خلق الله الناس, وبعث الرسل؛ وأنزل 
الکتب. ونصب الموازین؛ ونشر الدواوين؛ وأقام سوق 
الجتّة والتار ۱ 


قضيّة لا يقبل الله دونها صرفاً ولا عدلاً. ولا درهماً ولا 
دينارا .ولا صوما ولا صلاة: ولأهميتها > جمع الاس 
في صعيد واحد. ؛ وأخذ منهم ميثاقاً غليظاً أنه وحده 
سبحانه خالقهم. ورازقهم, ومميتهم. ومحییهم. 
ثم بعد ذلك جامعهم ليرى ما فعلوا بميثاق أخذوه. 
ووعدا قطعوم( 


الدرس الثاني : 

حين جمع الله تعالی الناس على هيئة الذر 

لم يحدّثهم عن عن الرزق؛ لاه شأآنسه۱ 

ولم يحذثهم عن الذرية؛ لا عطاؤه! 

ولم يحدثهم عن الأجل؛ لأنه قضاؤم! 

وانما عن التوحيد؛ لأنه شأنهم ووظيفتهم الوحيدة ۱ 
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الدرس الثالث : 

خلق الله الأرواح البشريّة دفعة واحدة, وحفظها عنده! 
فإذا آراد أن یجمل بشرا : آمر الملك أن یبث الروح في 
الجسد. ثم يكتب رزقه وأجله ومآله! 


الدرس الرابع : 
خلق الله لكل جسد روحا واحدة» تسکنه فترة تمتد بين 


"مهمة ملکین: الأول وقت بثها في الجسد حیث یکون 


الإنسان جنيتً في دحم او وان وق نزعها من 


الدرس‌الخامس : 

الأرواح لا تقنی كما الأجسادء فهي محفوظة في عالمها 

قبل البث في الأجسادء 

ومحفوظة في نعیم أو عذاب بعد الموت! 

وکل ما یقال عن تناسخ الأرواح والتقمص هو عبط 

فكري وتقسیر چا اهل؛ الایمان به كفر بواح» یتنافی مع 
صریح القرآن. "وصحیح الحدیث؛ وعقيدة المسلمین! 


الدرس السادس : 

الالحاد موضة ( 

أجل؛ موستة البشرية التي تحب أن تنفلت من کل سلطة 
ورقابة. حتّی سلطة العظيم التي أوجدها من عدم! 


هبويع لكيه 
کل نفس بشريّة شهدت في يوم من الأيام بالوحدانية 
لله وأقرّت بربوبیته. 
ثم لما جاءت إلى الدنیا أخلفت موعدهاء ونقضت 
عهدها. 
التوحید غريزة بشريّة! 
هذه النفس الضعيفة تقر بینها وبين نفسها أن قوة 
آکبر منها تسیر هذا الکون وتتحكم فیه, 
ولكنّ هؤلاء المرضی الذین لم ترضهم أقدارهم. 
اختاروا ري الإلحاد ليظهروا بمظهر القوي الذي لا 
شيء یسیرماحتی الشرك بحد نا » إقرار بفريزة 
التوحید لله ! 
ولکنها غرية مريضة وضالة, 
فالذین عیدوا الأصنام عیدوها اشباعا لحاجة الانسان 
لیعبد قویا. ولکنهم ضلوا الطریق, وأخطأوا القوي ۱ 
والذين کانوا يرمون فتاة حسناء في النیل إذا طاف: 
نما کانوا يسكر دوج كو رفون أنه حر إن کل هذا: 
ولكنهه ندل أن یستعطفوا المستیب اهبا الیالسیب! 


الدرس,السابع : 

يُظهر من كل ما سبق أن الله خلق الأرواح على حدّة 

والأجساد على حدّة 

فهل يمكننا أن نقول أنه لا يوجد علاقة بين الروح 
والجسد ۱5 

والجواب: لا 
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هناك علاقة بين الروح والجسد لا شك. ولکنها علاقة 
على مستوی عال من التعقید ! 

وتختلف هذه العلاقة باختلاف المرحلة التي يمر بها 
الانسان» قفي عالم الذر لا يوجد علاقة تة بين الروح 
والجسد؛ ذلك أن الجسد الس موا أصلاء 
فالحدیت عن علاقة بين أمرين أحدهما في عالم 
العدم يتنافى مع المنطق ( 


/أما الغلاقة بين الجسد والروح في عالم الدنيا موجودة» 
ونعرفها جميغاء ونشعر بها في حياتنا اليومية! 
فالعذاب والنعیم في الدنيا على الجسد والروح له تبع» 
فعندما نکون في جو لطيف, , وطعام طیب؛ وأحبة 
E‏ »إن ,الذي يتمتع هو الجسلة”ء ؛ ولكنّ الروح تكون 
في هناءة لأنها تبع للجسد! 
والعکس صحيح فلو أوثقنا إنساناً بالحبال وألقيناه 
علی رمل الصحراء الملتهب. نحن في هذا نعذب 
جسده» ولكنٌ روحه في كدر وغم لما بين الجسد والروح 


الموث. فقائمة ولکنها على عکس ما في الدنیا: 

فالعذ اب والنعیم على الروح والجسد له تبع ۱ 

وأما في الآخرة: فالعلاقة بين الجسد والروح بالتساوي 
سواء بسواء ( 


والله آعلم وأحكم. 
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حبر 09 
١‏ اتَحَذُوا أَحبَارَهُمْ و رفبانهم راا من دون له 
اليح ان زیم وما مروا إلا ليَعبدُوا لها وَاحِدًا 
لا هلا هو سْبْحَائَهُ عَمَا یرون که 


كان عدي بن حاتم الطائيّ على التصرانية. 
وض gs EEE‏ رقبته EEL‏ 
فسمعه يقراً: 

« ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرهْبَائَهُم از بایان دون اله 4 

فقال له: لسنا نعبدهم! 

فقال له النبيّ ع : أليسوا يجعلون لكم الحلال 

حراماء والحرام حلالاً قتطيعوهم؟! 

فقال عدي: بلی( 

فقال انب : فتلك عبادتهم! 


نص قرآني‌یوسم دائرة الشرك ! 

وتفسير نبوي يخبرنا أن الصورة النمطيّة التي نعرفها 
عن الشرك وهي اتخاذ الأوائل أصناما آلهة يفردونها 
بالعبادة والذعاء ليست الا ضرباً من ضروب انقرف 

لا الشرك كله ۱ 
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والتص على اقتضابه واسع الدلالة رحب المعنىء 
وقیه عدة درون ی 


الدرس الأول : 

نحن نعرف الرّجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال! 
فالطريق ليس صائيا لأن من نجبه مشى فیه, 

وإنما صواب الطريق موافقته للشتريعة! 


الدرس الثاني : 

الاسلام لا یقبل شرا 25 أحد في التشريع ٠‏ 
وعندما أرسل نبیه الخاتم» أرسله بدین يُنظم آمور 
الدنیا لأجل صلاح الاخرة. 

5 3 ا : ۳ ۳ 
فالقران دستور عمل لا آيات تقرأ على الاموات» أو 
لتحصيل البركة, أو لختمة يتيمة في رمضان 
إنه نظام شامل يطال كل مناحي المجتمع! 
نظام سياسي یتید د متلا حیات الحاکم» و طرق الاتیان 
به لسدة الحگم؛ وطرق خلعه؛ كذلك 
ينظم/العلاقة بين الرعية وحاگمها: وینظم علاقة 
الأمة المسلمة بغيرها من الأمم: ويرسم هامش 
تعاملها لأنه يغرف أن المسلمين لا يعيشون وحدهم 
على جزيرة مهجورة! 
نظام اجتماعي: ينظم الأسرةء وعلاقة الجیران. 


بيغ عي يه 
وحق الطريق» وحقوق الناس على بعضها! 
نظام اقتصادي: يحرم الرباء ويحل التجارة, ويحدد 
المواريث» وله حكم في انتقال الأموالء ويبين حق 
الحاكم في بيت المال وحق الرعية كذلك! 
نظام عقوبات: يأمر بالعفو أولا. ویحض على مكارم 
الاخلاق؛ يسد سبل وقوع الناس في الحرام؛ ثم بعد 
ذلك يقطع ويرجم ویجلد. دين إنزال العقوبة بالفرد 
المخطیء لإصلاح المجتمع! 
ولم يقم مجتمع بشري من آدم عليه السلام لقیام 
الساعة لم يكن له نظام عقویات! 


الذرس الثالث : 
إذا ال القانون وان یبقی حراما( 
وإذا حرّم حلالا يبقى حلالاً! 
لا شراكة في التشريع؛ »ومن أخذ بالقانون حقاً ليس له 
بالشرع جاء يوخ القيامة سارقاا 


الدرس الزابع : 

يجب أن لا تقع بما وقع به أهل الکتاب! 
الحرام ما قالته الشريمة, .لا ما قاله الشيخ! 
والحلال ما حرمته الشريعة, لا ما حرمه الشيخ! 
احترام العلماء واجب» ولکن اتباعهم على ضلالتهم. 
لا يعفي أحد من وزر الاتباع! 
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بوذ توف ون يدون إلا اله وا إلى الب 


یش کم ریک من رخمته و هت کم من آفرکم مره 


DAA 1 


عجيبٌ مر هذا الدین عندما تقسو عليه قلوب الزجال 
لین الله له قلوب الجبال ۱ 

عندما ت تجبح القلوب كالحجارة أو آشد قسوة. 

یجمل الله الخكازة کالقلوب و آشد رج ة١‏ 


افتية الکهتفت: 


والزاهب في قصة اضخات الأخدود: 

والنبيّ عله وضاحبه في الهجبرة. 

التجأوا إلى الكهوف! 

عندما يخذل الناس هذا الدين يحضنه الطخر 
ويأويه! 

وحيثما كان دين الانسان فهناك وطنه ! 

لوكان الوطن أغلى من الدين؛ لترك فتية الكهف 


ولو كان الوطن أغلى من الدين» 

مارك النبي يه مكة١‏ 

ولكنه وقف على مشارفها مودّعًا يوم الهجرة والدموع 
في عينيه وقال لها : 

"والله إنك لأخب بلاد الله ال ولولا أن قومك أخرجوني 
ما خرجت" 


ھ2 0مك 
ماأخرجوه الا لهذا الدين الذي جاء بسه. 
وقد عرضوا عليه الملك. والرياسة. والمال؛ والنساء! 
فقال لعمه: والله يا عم. لووضعوا الشمس في يميني 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته 
حتى يظهره الله أو أهلك دونه! 
فضاقت قلوپ الرجال على الذي كان صادقهم الأمين 
واتسع له غار ثور ! 


4 هر ۱ 


۶ یل با أزض انلس ما وَيَاسَمَاءٌ فصي وغیضش 
الْمَاءُ وقي ار واستوث علی الْجووی-وقیل بدا 
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لقم الظالين» 
أبلغ قصة قصيرة في التاريخ» 


براعة السّردء وسحر الإيجاز! 

قصة من هول حداثها على اللفة كلها أن تستنفر 
لتکتبها: 

ام اد یاه كز 

وأرض تنبع بلا ملل؛ 

سفينة بُنيت في صبحراء؛ 

ثم تطفوفي مو کالجبال حیث لا شيء الا الماءء 
تحمل في بطنها مستقبل هذا المالم: 

القلة المؤمنة. ومن كل زوجین اثنين ! 

آن اس پفرقون. وآخرون ینجون. 

وکوکب بأسره يفل ما أخدثه علی ظهره ساکنوه. 
كل هذا وقییل اعاب مغرط ما کان اا 
وله القرآن! 

هكذا براعة القصّ بما لا يدع مجالاً للشك أَنّهِ الله 
"قیل": هكذا بالفعل الماضي المبنيّ للمجهول 

رغم أنه موقف عزة وانتصار! 

وحْق لمن كان بهذه القدرة والقوة أن يشير لنفسه في 


ی سس فيه 
معرض السرد 
ولكنه الله ١‏ 
كل هذا الحدث الجلل. 
كل هذا الانتقام الصارخ؛ 


ولا يشير لنفسه! 
الأمر عندم كاف ونون. 


نن ۳ او 
بكن يغرق كوكب عن آخره. وبکن يجف ! 


او الأمكة 
براء هالاتلار رة آخکری! 

والا فالأمز یحتاج لاسهاب الغالب! 

التفاصیل التي يلتفتٌ الیها المنتصرون حين يقصّون 
آخبار نصرهم. 

لا تدخل في حساب الله ۱ 

لا يحتاج,لأن يروي تفاصیل الغرق لیخبر پقواه. 

انم خطاب قرآني یترفع عن المُثلة رغم أنهم یستحقون! 
ولكنه سبحانه يريد أن یعلمنا أن نسير نحو الهدف. 
أما أولئك الذين يعترضون الطریق, فمجرد عوائق 
علينا أن ننحیهم ونكمل المسير! 
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4 اقتال وهو کُر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكُرهوأ 
ا وهو > ا ا 


واه يلم وأنشم لا تغلمون» 


كما قال: تب علیکم الصّيام" 
قال: :"كنب علیکم القتال"۱ 


الجهاد اذا خبادة کالیام والصّلاة( 


وکما أن نّ الصلاة والضیام لا يُقبّلان إلا إذا آذیا 

بالطريقة التي أمر بها الشرع, 

فالجهاد كذلك ! 

وكما لو آن لا صلی الظهر خمس ركمات متذرعاً 

بحب اللة ورستولة» قلنا له صلاتك مردودة عليك: فان 
يحب الله أن تعبده بالطريقة التي أخبر بها نبيه! 

ولوان شحنا ام مان ان یوب » لقلنا له إن 

الله غني عناك وعن عبادتك 

وشکذا كل عبخادة تقدی.. 

والجهاذ کما ئ عبادق( 

ومن جاهد لهذا الذین بغیر ما جاء به 

هذا الدین فجهاده مردود عليه! 

وکما أن الله لا یقبل ركمة خامسة في صلاة الظهر ولا 

يثيب علیها بل يُعاقب! ۱ 


چیه 
کذلك کل دم حرام يُسفك باسم الجهاد هودم حرام» 
مهما كانت راية المجاهد! 
ولأن الجهاد يتعلق بدم الناس وأموالهم وآعراضهم. 
كان من أكثر العبادات حاجة للتعلم والتفقه قبل 
الشروع به! 
فالجهاد عن جهل يحؤل المجاهدين إلى سفاحين 
وقطاع طرق! 
لأنهم سيستمدون أحكامهم من اجتهاداتهم. ومن 
تقليد أعدائهم صاعا بصاع! 
ولم يكن الإسلام يوما بحاجة لمن يملي عليه ماذا 
يفعل أو كيف؟! 
والوسائل الفاسدة لا تؤدي إلى الغايات النبيلة! 
إن ما نراه الیوم من حال الجهاد يندى له الجبين! 
كنا قبل أن يبدأ "ب "بعض الجهاد الحدیث" نخاف علی 
المسلمين من SEE‏ 
اليومصرنا نخاف على الإسلام والمشلمین من 
لين آننشهم, 
أو ممظلن یذعون أنهم كذلك! 
نحن نحب الله ورسوله مثلکم: 
ونريد الإسلام كما تريدونه بل أكثر, 
ولکنکم تقدمون آنفسکم بدیلا متا احا 
لأنظمة مستبدة وسفاحة؛ ونحن لا نرید أن نستبدل 
طاغية جرد بطاغية ملتح! 


I AAR 


الظلم دينه واحد؛ مهما كانت هوية الظالم! 

ولا نريد أن نستبدل يد الجلاد الفاجرءة بيد جلاد 
متوضكة ! 

نحن ضا الجلاد لأي دين انتمى! 

ونح ن لا تكذبكم إذ تقولون أن ما تقومون به يُسمى 
جهادا. 

ولکننا نسأل آهو جهاد للاسلام آم علية؟! 

لأننا نقمن أن الرب الذي أرسل نبیا كان يوصي جيشه 
بأن لا يقطعوا شجرة. ولا بهدموا صومة؛ ولا یُروعوا 
آمناء ولا یقاتلوا الا من قاتلهم؛ 


يستحيل أن یقبل با تقومون به( 
۹ 
3 


1 محم 


ھچک سکره 


ل َالو إن يرق ققذ موق ع ین بل ا ۳ 
يعنت في کی و ا و نھ شو مَكَانًا 
ال غلم مایت ' 


ارتبطت حياةٌ پوسف عليه السّلام بالقمصان: 
قميصٌ استخضدم كذية, 
ویک الام دليل براءة؛ 
ARTY‏ استخضدم دواءّ! 


فأما الكذبة فحين ألقاه إخوته في الجب ووضعوا على 
قميصه دم شاة؛ وجاژوا بالقمیص إلى يعقوب عليه 
السلام ليقنعوه أن الذئب أكلهء ولأنه لا جريمة كاملة, 
نسوا أن یمزقوا القمیص, وفاتهم أن الذئب محال أن 
يخلع القميصن عن يوسف عليه السلام ثم یفترسه ! 


وأما دلينل البراءةء فحي نهرب يوس ف علي هبالستلام 
من ولیه جذ بتهآوعزفت فميعه من الخلف ولما حار 
العزیز في تحدید ,الجاني إن كان یوسف أم زليخة, آنطق 
الله طقلا رضيعا من آقرباء زليخة, ؛ وطلب منهم أن 
ینظروا إلى القمیص فإن كان ممزقا من الأمام فیوسف 
قد هجم على زليخة وکانت تبعده عنها. وان كان ممزقا 
من الخلف فقد كان هاربا منها وهي تشده إليها ‏ فلما 
نظر إلى القمیص عرف براءة یوسف ۱ 
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وأما الدواء فحين عاد أبناء يعقوب عليه السلام من 
مصر دون أخيهم بنيامین, بعد أن دس له يوسف عليه 
السلام الصواع في رحله ليستبقيه عند أخذ يعقوب 
عليه السلام؛ » يبكي حتى أصيب بالعمی» فأرسل يوسف 
قميصه إلى أبيه؛ فلما وضعه على وجهه استعاد بصره 
بأمر الله 


:هذه قصص ثلاثة قمصان! 


وفى هذه الآية قصّة قميص رابع ! 

لم يكن قميص يوسف وإنما قمیص جده اسحاق 
عليهما السّلام ولكن ليوسف معه قصة قديمة ! 

كان يوسف يتيم|الأم فقد ماتت أمه راحيل وهي تضع 
آخاه الضغير بنيامین؛ وقد آراد الله أن یموضه يتم 
الأم فقذف حبّه في قلب عمته فائقة التي لم تكن تطیق 
وه و اعد 

وهلا عمدث إلى ألحيلة لتسثائر 4 

كان عند فائقة قميص أبيها م16 وكان يوسف في 
زيازتها؛ ولما بان وقت عودته وهو ابن سنوات ألبسته 


القميص تحت ثيابهء 
ولما أعادته إلى آبیه, وكانت جارة لهم» أخبرت القوم 


هأخنوا بیرق عن مظن 


هك .عي هه 
وكان من عرف الكنعانيين وقتذاك أن السارق إذا 
سرق وقبض علية يصيح رقیقاًعند ضاحب الشيء 
المسروق لمدة سنتین ۱ 
فلما وجدوا القمیص تحت ثیاب یوسف وأصرّت فائقة 
على تنفيذ القصاص الذي دبرته وأبقت یوسف عندها 
عامین تحنو عليه وترعاه وهي جارة آبیه يعقوب! 
وهذا هو سبب قول إخوته: إن یسرق فقد سرق آخ له 
من قبل ! 


فما الدروس المستفادة من الآية؟ 

الدرس الأول : 

الانسان لایری الجذع في عینه 

ولكنه يرى القشة في عیون الآخرين: 

كانوا رجالا وتآمروا لقتل أخيهم الصغير! 

ثم حال بينهلم وبینه آخوه, وأصرران ,كانوافاعلين ,أن 
يبعدوةابدل أن يقتلؤه! 

فاستبد لوايخظة القتل بإلقائه في الجب ليجده السّيازة 
ويأخذوه بعيدا. 

نسوا تآمر الرجل لقتل طفل. 

نسوا القاءه في الجب. 

نسوا کذبهم على آبیهم. 

نسوا الحزن الذي جرعوه إياه سنوات طويلة, 
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وبقوا يتذكرون ذنباً ليوسف وهو صغير رغم أنه لم 
يكن له فيه دا 

هكذا هم التاس على مز العصورء > ذنبهم مغفور مهما 
كان کبیراء وذنبك عظيم مهما كان بسيطاء قاعرف 
نفسك ولا تنتظر منهم الکثیر ! 


الدّرس الثاني : 

فأسرّها يوسف في نفسه ! 

قالت العرب قدیما: سيّد قومه المتغابي ! 

لكي تعيش لا بد من التطنيش ١‏ 

إذا آردت أن تواجه الاخرینْ بکل ما تعرفه عنهم فلن 
يبق بجانبك أحد ۱ 

تجاهل وتفافل ومرر ولیس في هذا نفاق 

ولکنه أدب الأنبياء! 

يوسف يسرّها في نفسه 

ومحمد ر :تا نیش قي وجوه أقوام وقلوينا 
تلعنهم» r‏ 

آنا لا بد من المواجهة. 

وأكثر الأحيان لا بد من تمثيل دور الغافل؛ 

على الحياة پا ار رو اهن ن متم أحياناً! 


لت في ذلك اب لوم ینوت 


هل تساءل أحدكم لماذا خلق الله حواء من ضلع آدم 
عليه السلام. وکان قادرا على أن یخلقها من تاراب 
مستقل كما خلق آدم؟۱ 

ذلك أن أصل الخلقة تبقى في الکائن وان ن اتخد بعد 
ذلك شکلا آجر: 

فالملائكة مفطورة على الطاعة ولو كان عندها القدرة 
على المعصية؛ ما عصی منها إلا قلیل, ذلك أن أصل 
النور الخیر. 

في حين أن الجن لهم القدرة على الطاعة والمعصية, 
فأغلب الجن عصاة لأن أغلب النار الشر وما آمن منهم 
إلا قليل بمقدار ما نستفيد من النار! 

لهذا اسب بالضبطا خلق الله حواء من ضلعٌ آدم؛ 
لتبقطل أصل الخلقلة في الطبع» 

لتبقى حنواء تشعر آنها جزء من آدم ويبقى 
آدم يشعر أن حواء قطعة منه! 

إنه إتقان الخالق؛ والطريقة الحكيمة لانجذاب الرجل 
للمرأة: والمرأة للرجل من أجل إعمار الأرض التى 
خلقت نهما( ۱ 
وانظر دقة التعبیر : "لتسکنوا الیها" 
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اللا م للتعليل: :أي أن سبب خلقة المرأة من ضلع الرجل 


۱ لعا ركيد إليه مفهوم من السبياق 


ضمناء 

ولم يقل لتسكنتوا معهاء 

فالزواج أكثر من شراكة في البيت؛ 

الو جات نينا أكثر من سقف 

وأبعد من سریر! 

"لتسكنوا إليها": 

أي لتجعلوهنٌ لوا داخل البيوت: ومنازل داخل المنازل؛ 
فکما يأوي الرجل إلى بيته طلبا للسترء , يأوي إلى زوجتهء 
وكما يأوى الرجل إلى بيته ظلبااللراحة؛ ؛ يأوي إلى زوجتهء 
عندما خلق الله حواء من صلع آذم جعلها في أصل الخلق 
قطعة منه» والفطرة تقتضي أن يعاملها على هذا الأنناسن: 
على أنها قطعة منه! 

يحافظ علیها كما يحافظ على عينيه اللتين لن تستقیم 
حیاته دونهماء وهكذا لن تستقیم حياة الرجل دون امراة! 
وبالفقابل؟ ن خلقهنا منه: فلج ل أن تستعذب ميلها 


[وخاجنها یه اش با يسن وه تیم يسن 


لاہ ۷۰ 

هكذا أبدع سبخانه هذه الطريقة الحكيمة التي تکفل 
استمرار الخليقة بطريقة يستعذب فيها کل من الرجل 
والمرأة ما يموم به: 

الرجل حين يحب هذه القطعة نی 

والمرأة حين تحبّ هذا الكل الذي تنتمي تنتمي إليه! 


ھچ2 لعن هه 
طقَالُوأ حَرَقوة انضرا آلِهَتَكُم إن كنم فَاعِلِينَ 4 


الآية في إبراهيم عليه السّلام بعد أن قام بتحطيم 
الأصنام التي عكف قومه على عبادتها 

وقصة إبراهيم أشهر من أن تسرد مرّة أخرى! 

ولكن وقفتنا معها الآن لغويّة بحتة, 

وبالتحديد مع الفعل "حرّق " 

فلماذا جاء النص القرآني على لسان قوم إبراهيم ب 
" حرّقوه " ولم يأت ب " أحرقوه " 

ألا تؤدي الکلمتان الدلالة نفسهناة 

الجواب: لا[ 

أجمع اللفویون بلا خلاف على قاعدة مهمّة هي : 
كل خلاف في المبنى يقتضي بالضرورة خاذفا في 
الل 

فلا يوجد كلمة تؤدييذات ال تفا التي تؤديها 
كلمية(أخرى وان کنا نظن آنها کلماث مترادافة ! 
وانما کان,الترادف في اللغة لتقریب المعاني 
وتحقیق الأفهام. ولکن من حيث الدلالة لا يوجد کلمتان 
تؤديان الدلالة ذاتها ۱ 

فما المعنى المفایر في " حرقوه " عن " آحرقوو " 
فعل " آحرق " الفاية منه فعل الحرق وهو إيقاد النار 
في الشيء لافنائه أو اتلافه. 
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فعل " حرّق " الغاية منه اذلال الشيء المحرق وما النار 


إلا وسيلة ! 

۱ اذلاله‎ : E e Ct 
فلو أرادوا قتله فقط لما تجشموا عناء جمع كل هذا‎ 
الحطب!‎ 


فقد جمعوا الحطب في واد سحیق. 
وأنفقوا أياماً يجمعونه. صغيرهم وکبیرهم. ذكرانهم 
ا 

حتى أن المقسر المسدي ذكر أن المرأة في قوم 
إبراهيم كانت إذا مرضت نذرت إن شفیت أن تجمع 
حطباً في الوادي المعد ل " تحریق " آبراهیم. 
ومن شدة النار التي أحدثها كل هذا الحطب أنهم 
قذفوا إبراهيم بالمنجنيق ليستقر فيها لاستحالة أ 
يحملوه ويلقوه فيها! 
وهذا المعنی "التحريق" المراد به الإذلال» ورد في 
آيدالأذرى مرآ رھ تب با لیدعت 
للشك أن التّحريق يحمل في طياته معنی الاذلال ولیس 
مرد حرق الشيء وافنائه 
فبعد أن رجع موسى عليه السلام من ميقات ربه؛ 
ووجد بني إسرائيل عاكفين على عيادة العجل الذي 
صنعه لهم السامري من الحلي والقلائد التي كانت مع 
نسوة بني إسرائيل قال له : 


1ل ء ل ربج 
وَانْظر إلى هك الي ظلت یه اکن نڪر نم 
و ات 
الفعل في الاية "حرق" ولیس "أحرق ' 
كان يكفي موسی أن يُحطم هذا المجل المعبود وکان 
هذا افيا وقد ضعله النبي َيه بأصنام قريش يوم 
فتح مكة؛ ولكنّه استخدم "التحريق" ليري بني إسرائيل 
ذلة هذا المعبود. 
فموسى بالضرورة آخبر قومه أن الله عزيز, 
وقد أراد بالتحريق أن يريهم ذلة هذا المعبود الذي 
جعلوه عزیزا! 
فالعجل نهاية المطاف جماد. ولکنْ التحريق فعله 
موسی تبعاً للق اعدة: الجزاء من جنس العمل 
اه بل هریز مکر ما موق . آراد أن يريهم ذلته! 
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في مواقع التواصل 
إن لم يكن لك 
حسنة جارية 
فعلى الأقل 
- لا تبراك سيئة جارية 
تموت أنت وتبقى هي ! 
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ادن 


ة تا 


بإ قال فما حَطْبِكَ یا سَامِرِيُ ال بضزث يما لم تَضوو 


7 


به نت قَبِضَة من آثر و موی 
لي تفي قال فاذعب ون لش في ایا أن تفول لا 
متام وَإِنَّ لک موعداًآن تفه انظ إلى هك الَذِي 
كلك علي عايفا كرك که تنس في ای تفا » 


هذه لیات من آعجب آیات القرآن الکریم مبنی 
ومعنی. والقرآن كله عجیب. سجر لغوي في سبك 
العبارة, وفرادة في المعنی! 

وکیف لا یکون كذلك؟ وبیان بعض الفا يأحد بالألیاب 
كما قال التب فة عندما سمع کلام الزبرقان بن عدي 
يدافع عن نضبه: "إن من البیان لسحرا "۱ 

فان كان هنذا بیان الناس, فکیف ببيان رب الناس ( 
والشامري هذا تعددت فيه الأقوال: وتوسعت فيه 
التفاسظير «تلاقنت علیبه تارة بو ختلفت‌فیه تا رة[خبری.: 
الذي أميل لت بعد قراءات كثيرة غنه هو التالي : 


السامريي هوموسى بن ظفرء من قبيلة في بني إسرائيل 
۲ 

تدعى "سامرة" 7 فنسب إلى قبیلته. وضاع اسمه في 
نسبه. وهدا معروف في الناس في كل عصر. فأ بوبكر 
أشهر من عبد الله بن أبي قحافة, والجاحظ أشهر من 


يريغ لغيه 
عمرو بن محبوب» والمتنبي اشهر من عليّ بن الحسین. 
وكذلك الأعشى» والشنفری, والأخطلو وأبي تمام ! 
كان قريبا في السّن من موسى عليه السلام: فقد ولد 
في سنوات الذبح التي كان فيها فرعون يذبح مواليد بني 
إسرائيل الذكور ويدع الإناث» بعد أن فسّر له المعبّرون 
بأن رو النار التي رآها في المنام E‏ قصره. 
بصبيّ يولد في بني | سرائیل یکون زوال مُلكه على يديه ! 
وكانت الحوامل في بني إسراتيل إذا جاءهن المخاض 
یذهین إلى الجبال والكهوف وشن موالیگهن هناك. 
فإن كانت بنتا عدن بها إذ لا خطر علی البنات؛ 
وان کان سب ترکته هناك محافة الذبح! 
وقد آوکل الله الملائكة إطعام هولاء الصبیان 
ورعایتهم.وکان جبریل هومن تولی رعاية السامري! 
وهذا هو السبب الذي كان وراء معرفة السامري بأثر 
۳ و ۸ ۱ ۱ م۲ ل . لت 
ال KURE ED‏ 


آما لماذا لم تلد أم موسى ابنها في الجبال كحال نساء 
بني إسرائيل؟ 

فلان الله قضى أن يكون هذا الصبي في الصّف 
الأول من المعركة لا في الخطوط الخلفية ( 
واذا قضی الله آمرا سیب له الأسباب على ما 


جرت به العادة؛ أو بخلافها لا فرق عنده» فالأسباب 
جند من جنود الله يحقق بها آقداره. تجري على الناس 
ولا تجري عليه سبحانه ! 

ودارت الأيامء موسى يكبر في قصر فرعونء والسّامري 
كر يدا و حانت لحظة خروج بني إسرائيل 
من مض ر كان السامري في قومه. 

ولمّا تبعهم فرعون إلى شاطیء البحرء وشق موسى 


البحر بعصاه. ودخله ببني اسرائیل مجتازا. 


تبعهم فرعون بطلبهم بجيشه: 

وكان جبريل على فرسه حيزوم بين موسی وفرعون» 
وقد تحرّب الرمل من أثر دعسة فرس جبريل کأنْ فيه 
روح» وهذه من برکات جبريل وقد وصفه الله بأكثر من 
آية بالروح» عرف السامري أن هذا جبريل قياساً 
تماضیه 2 د 

ولم و ا ا ور السابقة 
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المهم 5 Ars f‏ التراب الذي 

كأن فيه روح وأخذه» ثم لما عبر موسى ببني إسرائيل 
أمر الله البحر أن يُطبق على فرعون وجيشه .ثم ذهب 
موسی لمیقات ربه وتات أخاه هارون في قومه؛ 

فما كان من السامري الا أن جمع حلي نساء بني 


ود مغل عيبو 
إسرائيل وذهبهن التي اعتدن آن يستعرنها من نساء 
مصر وأخذنها في ذلك الیوم معهن: 
وقال لهم هذا ذهب لا یحل لكا 
فجمع الذهب وأذابه ثم صنع منه عجلاً: . ونثر التراب 
الذي قبضه من آثر الدعسة فيه فصار العجل يصدر 
صوتا كأنه خوار وفیه حياة ! 
وأمرهم السامري أن يعبدوا العجل ففعل غالبیته؛ الا 
هارون وقلة من بني |سرائیل! ا 
ولما عاد موسی أخذ العجل وحرقه. ونفى السامري 
من بني إسرائيل وأمر الناس يمقاطغتهء وهو قوله 
تعالى إن لك في الْحيّاةٍ أن ول لا ماس 


فما الدروس المستفادة من الآيات؟! 

الدّرس الأول : : 
موسى الذي ربّاه فرعون صار نبياء 
وموسى الذي رباه جبريل عبد العجل. 


ليس مهما كيف تبدأء المهم كيف تنتهي ! 


الدرسن الثاني : 

قدر الله نافن لا محالة, 

لا يؤخره سبب. ولا يمنعه احتراز, ولا يعيقه سبيل! 
فرعون ذبح آلاف الأطفال تحسباً أن يكون أحدهم هو 
الصبي الذي سيكون زوال ملكه على یدیه. 

ولما ولد هذا الصبيٌ ربّاه في قصره! 
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الدّرس الثالث : 

القلوب جند من جنود الله 

يربط عليها ليقضي بها آقداره. 

ويرققها لتمضي بها مشیئته! 

ربط على قلب أم موسى لتلقيه في النهرء 
ورقق قلب آسیا لتحفظه وترعاه. 

آخنه من أم: وأعطاه لأم ! 


الدّرس الرابع 


لیس في تربية یل للسامري غرابة أن كان کافرا, 
من بيت المؤمن یخرج الکافر کمارابن نوح؛ 

ومن بيت الکافو یخرج الفبي كما إبراهيم ابن آزر. 
وقد تكون الزوجة كافرة والزوج مؤمنا كما زوجتي نوح 
ولوطء وقد بنى الله لآسيا بيتا في الجنة وكان زوجها 
في الأرض يقول: أنا ربكم الأعلى ! 

ومهمنااقدم | یفن يُقدموا ما قدمه الله 


اباد وها مؤيكة مر 7 


يُشرلكابه. ولا يُقرد بالتوحيد والعبادة! 

وفي الحديث قال الله تعالى: إني والجن والإنس في 
نبأ عظيم: أخلق ویعبد غيري, وأرزق ویشکر غيري؟! 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان غن أبي الدرداء 
رضي الله عنه ۱ 


بو مه 
الدرس الخامس : 
الناس پنسون سريعاء 
آنقدهم الله من فرعون: 
شق لهم البحر. وأهلك عدوهم فلمّا صاروا إلى البرء 
عبدوا عجلا صنعوه! 
فان كان هذا حال الناس مع الله فکیف حال الناس 
اصنع المعروف لأنك آهله, لا لأن الناس أهله! 
والعاقل لا ینتظر رد الجميل 
ما دام عند الله لا یضیع شي ء۱ 
ولکن ان شدای اليك أحد معروفا فعجزت عن أن ترده. 
يكفي أن لا تتساه! 
موجع هو العقوق. وان كان الله يغضب لکفر النعمة, 
وعدم تقدير المعروف وهو غني عن الناس, فالناس 
أولى بالققضب وهم فقراء لبعضهم بعضلا 


خن تفط عليكا آخسن اتقصص بما أوحيتا يك 
هذا ارآ وَإِنْ كُنْتَ من یله من لین که 


هذه الاية في مطلع سورة یوسف: 
وسورة يوسف من زاوية أدبية هي سدرة منتهى 


کر 


و وعم 


القصص القرآني: لجهة الحبكة القصصية التي تبدأ 
قبل أن تبدأ الشخصيات بأخذ أماكنها في المبنى 
الحكائي ! 

أو لجهة تكامل الشخصيات أساسيّها وفرعيّها بحيث 
يمكن تعمیم ميّزاتها على الشخصيات الحكائية في 
القرآنككل: أولجهة تنوع الرواةواختلاف زمان القص. 
والقصة / السورة لا يكفيها المجلنات الطوال للإحاطة 


ببنائها!الرواشي. سواء في الحبكةء او الش خصنیات, أو 


الزمانوالم کان: ناهيك عن سحر البلاغة وعمق الدلالة. 
ولکن الحدیث الآن عن الشخصیات! 

تسم الشخصيات في سورة يوسف كما جل القصص 
القرآني إلى فرعية ورئيسةء 

لقن اعتدنا حين نمر بالشخصیات القرآنية أن نتعامل 
معها على أنها شخصيات من لحم ودم؛ غاظين أن هذه 
الشخصيات تحمل في طياتها رموزا ودلالات آبعد من 
بشريتها! 5 

وفیها آفق اوه أعمق من قفص البشريّة التي 
نسجنها فيه ۱ . 

فالقرآن حين يحدّثنا عن يوسف إنما يريد أن نفهم 
الرمز الذي يمثله یوسف ! 

وهكذا أرى أن كل الشخصيات القرآنية برها وفاجرها 
إنما هي مجموعة رموز ودلالات وقيم ! 


چیه 
والمقصود بالحدیث دوما لیس الشخصيّة بلحمها 
ودمها. وانما برمزها ودلالتها! 
فیوسف يرمز إلى العفةء وزليخة ترمز إلى الشهوة ! 
وهذا بالضبط ما أراد القرآن أن يحدثنا عنه صراع 
العفة والشهوة ! 
وهذا ما يفسر أن الله ذكر لنا في القرآن خمسة 
وعشريننبياوهم کم افي الصحيح تجاوزوا الم ةألف! 
حدثنا عن رموزهم التي هي بالضرورة موجودة في 
شخصیات قد حدقنا عنها وهنا يتأتى إعجاز الإيجاز! 
وما ينطبق على یوسف / العفة. 
وزليخة / الشهوة. 
ينسحب .على بقية الشخصيات: 
فيعقوب/ الأبوة 
وأخوة یوسیف/ الحسد 
وأخناتون/ الحکم والملك 
والئسوة/ رفاق السوء 
والعزيز شخصية متشعبة الزوج / البطانة 
والصبي/ شهادة الحق 
وصاحبا السجن/ عامة الناس 
لهذا كان إبراهيم هو موسی وکان النمرود هو فرعون! 
والطوقان؛ والضفادع. والجراد؛ والقمل. والدم؛ 
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والعضاء والفیل, والطير الأبابيل» وحمار العزيز. هي 
جنود الله 

وقارون: زواج المال بالسلطة! 

بل وقد تختلف.الشخصيات في نوعياتها ولكنها تؤدي 
الرمز ذاته. فالنملة التي خافت على قومها جيش سليمان 
أن يحطموهم وهم لا يشعرون: ما هي في رمزیتها إلا 
الذي جاء من أقصى المدينة یسعی في سورة يس ! 


[ ممصم 


الدرس الأول: 

لا تتوقع من الناس أن يكونوا ملائكة؛ 
نبي من أولي العزم يغضب ويلقي الألواح. 
لأنه نهاية المطاف إنسان! 


الدرس الثاني: 

النبلاء يسارعون إلى ترميم ما أحدثواء 
وها هو موسی ياخذ ما القی: 

إذا اخطأت اعتلاو 

واذا آفسدت اضلح! 


۳71 


وما گنت تلو من له من کتاب ولا تحط مينك 


| مجم 


دا لازتاب الْمُِطِلُونَ 4 


دأب معش وة اغناق النصوص القرآنيّة لينفوا أميّة 
النبيّ مايه فتارة يفسّرون " النبيّ الأميّ " نسبة لمكة 
وهي عند العرب, وفي النص القرآني: 3 القرى 


ید وتارة يقولون أنه لم يكن أميًا. .ولکن العرب کانوا کذلك 
: وقد سب إلى قومه, وهذا اجتهاد في غير موضعه ء ودفاع 


مذموم عنه وکا أميته منقصة! 


لقد نسوا أن الله لا يرسل نبي فيه عيب يؤثر في دعوته, 
فضلاً على أن يكون هذ النبي هو النبيٌّ الخاتم ۱ 

ولا آحد أعلم بمحمد من قريش! 

فهم عندما و اف أنه شاعر لأنهم کانوا پعرفون 
أن الش لا يتنافى مع کون المرء میا بر 

فأقلب الشعزاء الجاهلیین کائوا آمیین یقرضون 
شعرهة ald‏ 

والذين كتبوا القصائد وعلقوها على جدار الكعبة على 
القول الذي يغزو تسمية المعلقات بهذا الاسم إنما كتبها 
القلة الكاتبة من العرب لا الشعراء أنفسهم! 


فکمه ۱ 

ولکنهم لم یتهم وه بانه هو الذي کتبه لانهم کانوا 
يعرفون أنه لم يكن يكن يقرأ ويكتب, والآية نص صریح 
في أَميّته. ونفي قاطع لمعرفته بالقراءة والكتابة, ولکن 
الذين تعصّبوا له تعصبًا في غير موضعه. خلطوا بين 
مفهوم الامية ومفهويم الجهل! 
الأميّة:نقيض_الكتابة والقراءة: 
والجهل نقیض العله] 
وقد کان النبي عم ولم یکن جاملا ۱ 
وهنه الاستماتة في نفي الأميّة عنه جهل برسالته. فهم 
حين يشترطون أن م تمام البوة أن يقرأ ویکتب فکأنهم 
يعتقدون أ الله بعثه مُدرسا! 
ولا أغلم قولا معتبرا ينفي عنه الأميّة: 
انما هي عواطف محمودة. نشأ عنها تفسیر مذموم؛ 
وتأویل مستفرب لیس إلا! 
بل على الفكس تماما فان محطات كثيرة من حیاته 

و أميتها 
ققد جاع في صحیح مسلم مین حدیث البراء عن 
صلح الحديبية عندما جاءه سهیل بن عمرو یفاوضه 
عن قریش: : وكان ع قد آمر صحابته أن یکتبوا بنود 
الصلح؛ 
فلما أمسك سهيل الوثيقة وقرأ: 
بسم اللّه الرحمن الرحیم. 
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قال لا أعرف هذا وإنما اکتب باسمك اللهم. 

فقال النبي مَل لعلي اکتبها كما قال. 

ولما قرأً: : هذا ما ات تفق علیه محمد رسول الله امع قريش: 
قال سهيل: لو شه دنا أنك رسول الله ما قاتلناك. 
اکتب هنذا ما اتفق عليه محمد بن عبد" اللّه:مع سهيل 


بن عمرو 


فقال النبي ميته لعلي: امحها 

فقال علن: والله لا أمحوها! 

فقال له النبي عه : أرني مكانها! 

فدله علي على الكلمة ؛ فشطبها بنفسه! 

ولو كان يقرأ ويكتب لما احتاج أن يدله آحد عليها ! 
وما نسب للشعبيٌ شراحيل بن غامر الكوضيّ من قوله 
أن النبن عله لم یمت حتی قرأ وکتب. 


فهذا حجة علیهما 86 
Tm 5‏ يك ا بداية» ۳ 
ولولم یکل: فما آل الي من دک أنه ما مات حتئ كتب! 


لطالما كان القرآن مزال الدارسین. بآياته 
کور اا ار یا 
منهم الفقيه الذي شغله الحكم الشرعيّ من النص: 
ومنهم E‏ الف شغله وچا 9 1 
ومنهم النحوي الذي شغلته الل اها ناسا 
واستدلالاء ومنهم البلاغي الذي شغله حسن الكناية, 
وسحر السجع» ورهبة التشبیه؛ ودقة الاستعارة, ومنهم 
اللفوي الذي شغلته المفردة كر لززيادة ولمجة: 
وكل منهم وجد ضالته! 

فهذ| القرآن بحر علم لا شواطیء له» به تبحر العقول 
حيث لا مراسي إلا بقدر ما یستشف الدارس من النص! 


١‏ أب را از او هجو 
كلها ؟ 

هل فیالقرآن لفظ غير عربي؟ 

ماذا عن لغات غير العرب الذين تأثر بلسانهم العرب 
وأثروا به, فتلاقح اللغات مر لا مناص منه مهما بلغت 
اللفة من الجزالة والمتانة ٩‏ 

ظاهر آیات القرآن أن کل مفرداته عربيّة خالصة, 
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وقد دافع الأوائل بشراسة عن هذه الفكرةء 

وقد انقسم الناس في الأمر إلى ثلاثة آراء: 

رأيان معتبران ورأي مریض لیس یه من علم في الأمرء 
ولا یقول في النص القرآني الا ما أشرب من هواه تارة 
عن حقد» وتارة عن جهل ! 

الرأي الأول: + ينفي وقوع غير العربي في القرآن جملة 
وا وهو رأي الشافعيّ» وابن جرير الطبري. 
وأبي عبيدة معمر بن المشتی: .والقاضي أبوبكرء وابن 


ارس 


وشدد الشافعيٌ النکیر على القائل بخلاف هذا! 

الرأي الثاني: یری وقوع غير العربي في القرآن 
وأصحابه جهابنة في اللفة والدین: 

يعتد برأيهم ولا پشك فیهم مولفاتهم واستمانتهم في 
الدفاع عن هذا الكتاب» تشهد صفاء قلوبهم 

منهم ابن هشام والثعالبي والسيوطي. 

وهذان الرآیان‌هما موضع نقاش ویمکن التوفیق بینهما 
بخلاف القول الثالث المریض الذي سيأتي ذ کره. 
الصتواب أنه شب في غير مکانه انکار ورود قير 
العربي في القّرآن. فشواهد وقوعه عديدة, لا سبیل 
لتجاوزها والقفز علیها ومنها : 

آباریق, وسجیل, واستبرق, ودينارء ویاقوت. ومسك. 
وهي آلفاظ فارسيّة 

الرقیم. والصراط. والقسطاس, وابلیس: وهي يونانية 
جهنم. والملائكةء وأخدود. وهي حبشية 


ڪپ 2 كيه 
غسّاق. وهي تركية قديمة 
مشکاة. وهي هندية 
إِذا كيف نجمع بين القولين دون أن يتنافى ذلك مع 
كثير من الآيات التي لا تنفك تؤكد على عربيّة القرآن؟! 
هنه المفردات معربة, 
والمَعرّب في اللفة هوما كان في الأصل غير عربي. 
فاستحسنه العرب. وَضمّوه إلى لفتهم, وتحدّثوا فيه 
دهرا قبل نزول القرآن. 
فامنبح هذا اتتتهوم 2ا خالا 
إذ أن العرب حين عرّبوا لم يأخذوا المفردة كما هي 
ويضموها إلى لغتهم؛ 
بل أجروا عليها تعديلات صرفية. وصوتية, تتناسب مع 
لسان العرب وأوزانهم في الكلام. 


فمن قال ليس في القرآن لفظ غير عربيٌ؛ فقد صدق 
على اغتثبار أن هذه المفردات ظارت/عزبيّة خالضة» وان 
انت بداية ليشت كذللك وعندما نزل القرآن واستخدم 
هذه اللأفردات استخدمها استخداما يعرفه العرب وقد 
سک مرة ردجأ بق الزمن قبل نزول القرآن. 


ومن قال أن في القرآن لفظ غير عربي على اعتبار 
أصل المفردة وما كانت عليه قبل التعريب فقد صدق 
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أيضاء فهذا بحث في جذر الكلمة وأصلها لا تشكيك 
بعربيّتهاء ولا لانتمائها للسان العرب قبل نزول القرآن! 
أما القول الثالث المريض 

فهو قول القائلين أن العرب لم يعرفوا هذه المفردات. 
ولم يستخدموها في سياقاتهم اللغويّة, 

وإنما صارت عربيّة لنزول القرآن بها. 


حیث استسلم اللسان لسطوة القرآن؛ 
هذا قول ليس فيه حجة؛ 
قائله اما جاهل أو حاقد! 


وقريش الذي وصفهم الله ب " قومٌ خضمون ١‏ 
يكثرون الجدل والحجةء 
كانوا سيحتجون على عربيّة,القترآن بهنه المضردات. 
وهذا الذي لم يحدث ابداء وهم اقصح العرب لساناء 
فيهم أساطين اليلغاء؛ وفطاحل الشعراء١‏ 
على العكس تماماء لقد انصاعوا لسحر بلاغته وعربيته 
الخالصة وهم أدرى الناس بالعربيّة 

أن غیر قریش اجتجت على القرآن بهذه 


ذلك:تميم البليفة؛ وهذیل السامقة؛ الذین 
انضاعوا انصیاع قريش للقرآن العربيِ الخالص! 


قال آمَنشع له 4 بل ا ا که تکوم 
الي لمکم الخو لاعن أ نيكم وأ م 
جلاف وَلأصَتكُمْ في جذوع ال ول یت 


اشد عَذَّايًا وب 


الأضل أن يقول ربنا: لأصلبتكم على جذوع النخل: 

لا آن يقول: في جذوع النخل. 

لأن الصلب يتم على ظاهر النخلة لا في باطنهاء 

فما البلاغة التي تحويها الایة؟ 

وما فائدة استيدال "في" بدل "على" على دلالة الایة۹ 
تفق الکوفیون والبصريون أن حروف الجر تتناوب. 
بحيث يمكن أن يحل أحدها مكان الآخر, 

وعند الكوفيين أن ميزة حروف الجر التناوب» ولا 
ضرورة أن یحدث هذا التناوب إضافة في المعنى! 

أما عند «البصزتين, فالا کل أن یکل كل كرف جره 
مکانه: واذا حدات تناوب: فلزيادة في المعنی وهذا . 
قول سیپویه وهو الصحیح! 

كان الصلبٌ بوسیلتین : 

الأولى أنه ثبّتهم على النخیل بالمسامیر حتی دخل 
شيء من لحمهم في النخیل الذي صلبوا عليه» والثانية 
أنه ربطهم بالحبال حتی اختلط لحمهم بجذوع النخل؛ 
فصاروا بهذا المعنی فیها لا علیها ! 
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إنها براعة السبك لایضاح الدلالة 

والدلالة على وحشية الصلب. 

فلم يكتن مجرد تثبيت عابر» 

بل طلب صاحبه التمثيل بأجساد السحرة حين صلبهم! 
والذرس الأهم الذي يجب أن نتعلمه من الآية: 

أن لا نفقد الأمل بأحدا 

تسین الذین جاووا ایحا 

صلبوا مساء ولم يتؤكوا دين موشی! 


١ ١‏ ون لا نفرط الامل بأحده 
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فالذین عبروا مع موسى البحر. ما لبثوا أن عبدوا 
العجل ۱ 

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن یقلبها كيف 
شاء. ويهناي الله لها الدين رجالا ماظن أحد أن 
يهتدوا! 

عمر بن الخطاب الذي كان يذيق المسلمین صنوف 
العذاب؛ صار فاروق ةا 

وعلى يديه تهاوت 7 امبراطوریتین في التاریخ 
فارس‌والروم 28 

وخالد بن الول ۱۸ ۶ ۲ « يوم 
آحد؛ صر :ايل ااا 

وعكرمة الذي آهدر النبي په دمه يوم فتح مكة؛ 
استشهد يوم اليرموك وهو قائد ميمنة جيش خالد! 
إن هذا الدين لمن صدق. لا لمن سبق! 

وان الإنسان بالصدق ليفوق أهل السبق ۱ 


ی2 عي يه»ه 
وراه من الوم ایکا بای مک 
سَوءٍ راهم مین 


سبق وتحدثنا أن الکوفیین والبصریین اتفقوا على أن 
حروف الجر تتناوب. أي يحل بعضها مكان بعضها 
الآخرء وأن الکوفیین قالوا أن التناوب ميزة في حروف 
الچر, وحلول أحدها مکان الآخر لا يشترط به اضافة 
دلالة جديدة على الكلام» بینما يرى البصریون أن 
التناوب یلزمه زيادة في الدلالة وهو قول سیبویه 
تیدا هو وان 

كان من المفترض أن یقول رینا: ونصرناه علی.. 

لا أن یقول: نصرناه من.. 

فما الذي أضافه هذا التناوب على المعنی؟ 

الآية تتحدث عن نوح عليه السلام» 

والمعلوظآن I‏ بقتا آن أجرةزالله 
بنع السفينةاوأن یحمل علیها من كل زوجین اثتين! 
وكلمة:القّصر تقتضي أن یکون هناك مواجهة, 

وهذا ما لم یحدث! 

إذا نصرناه هنا بمعنی أنجيناه» والمواجهة إنما كانت 
بين قومه والماءء وخرج هوناجيًا معافی. 

وإذا كان جند الله "الماء" قد كسب المواجهة, 

فإن الماء كان استجابة لدعاء نوح, 
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ھی 2ھ 
طعا اه غوس الشّيَاطِينٍ » 


هذا أبلغ تشبيه في القرآن. 

والقرآن كله أبلغ من كله ( 

ذلك أن التشبيه في اللغة إنما وجد لتقريب المعنى: 
وتقريب المعنى في حال الشيء المجهول؛ 


أن يتم تشبيهه بمعلوم! 
فیقیس الإشسان .ما يعرف على ما لا الحاو 
فيتجلى له المعنى» 


ولکنْ الله شبّه مجهولاً بمجهول ! 

والغاية ليس تعقيد المعنى» وإنما تعمّد إبقاء الأمر 
للجهولة. والإنسان يعاق هلالا يعرف[ 

والقصد من الآية التخویف ! 

والنص القرآنيّ لا يتعمد الفموض:؛ لأنه في الأصل بیان 
انا س ڈگ گا یھ اھ ہچ ایس بواتازیا دک 
الت هيب وخطابةا جل شاه موازاة بين الترغيب 
والترهيك. ولما كانت الصورة التي رسمها الناس في 
أذهانهم للشياطين أنها صورة قبيحة؛ وأقبح ما في 
الشيء رأسه؛ وفيه الوجه! لذلك ترك لنا الأمر ‏ 
غامضاء تركنا نتخيل شجرة مجهولة؛ تطرح ثمرا 
شكله مجهول؛ ولكن قبحه متحقق في النفس! 
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